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علا ماب 14م 


.و 2 se‏ 
و ا مم 
إن التحارب 3 بلومها ف الأيام الأواخر ردت ا الصواب ف س تقدير 
الناس وتقويم منازهم وااكتشاف خباياهم . . 


عرفت اذا أحس رسول الله أن ارجال قليل » 1 شنم ددن را لز كاذ 
تبلغ الواحد فى المائة . ولذلك قال : « الاس كإبل ماثة لا يحد فما راحلة » . 
ده 


أجل ES‏ يسول عليهم فى اقتحام الصعاب وتحطم العقاب وإدراك 
الغايات اندر = إلى حد بعيدس مما e‏ حسن الظن ونوقع لخي : 


دما حر قول الله عز وجل « وإن ر اک سن فى الأرضٍ كك عن 
سبیلر الدع إن يتبعون إلا اظ وإن م إلا حر صون» . 

وإلى جانب قصور الهمم ووهن الناكي وضعف الإدراك وما إلى ذلك من رذائل 
المحز المعثرة بين العامة والهمل » تحد رذيلة حرق إذَا لقت بالأقوياء شانهم 
وخطهم » وهى سوء النية » أو يتس ادق » غش الئية . 

فإن القصد الدخول يجمل الرجل ياتى تمل الأخيار - وهو بضميره بعيد 
عنهم - فيخرج منه من لا.يصل إلى هدفه » أو رن لا نشي إل هوضمة + 

م إن صاحب هذا العمل محسوب على قوى الإعان والإخلاص فى حين أنه 
دسيسة مقحمة فما 30 هو فى اللقيقة حرثومة تعمل ضدها وتثير داخل 
كيانها الملل . 

و ن اة قول رسول الله : « إنما الأعمال بالتيات » حتى خالطت 
اغات والألوف فوجدت فى سيرتها الأعاجيت : 

طالما يحثت عن الإخلاص المحض لله ولرسوله لآنس به وأستمتع > أو لألوذ به 
وا ©. فكانت سوءات الموى الستور تفحؤى فتردلى محزونا لا ألوى 
E‏ 

هناك ناس فاتهم من حظوظ الدنيا ما يكسمم الوجاهة النشودة » فالتحقوا 


E 
عيدان الدعوة إلى الله يرجون فيه الموض الذى فقدوه . فتحول اليدان الطهور مهم‎ 
. إلى مغمار يهارش فيه فرسان الكلام وطلاب الظهور وعشاق الرياسة‎ 

وافتقات موازين الحياة الدنيا وتقاليدها ومؤاهراتها وأساليها تبنا لذلك إلى 
ميدان الدعوة اذا تنتظر من هذا الخلط إلا أن تقع د الارض فاد ا 

لقد خلصت من حارب هذه الأيام التى عرت فى إلى أن العمل للإسلام لا يقبل 
إا يعمل به . وأن الذين يفشلون فى إقامة أءر الله يدهم اتحز من أن يقيموه 
بين الناس » وأن الله لا كن لأمة باسمه إلا إذا نضحت فى هذه الأمة عناصر اللير 
ودبت منابع البر » حتى إذا ملكت نضحت على المالين من طبيعتها العالية » 
فأشاءعت الرحمة والمدل » وعلهت الطاعة والتقوى » وأعرت بالمعزوف وميت 
عن الشكر ! وذلك مصداق قوله سبحانه : « الذين إن كنام ف الأرض أقاموا 
الصلاة وآنَوًا الزكاة وأعروا بالعروف وتيا عن النكر ولم عاقبة الأمور » . 


إن الإعان الصحيح يحمل نفس المسم تستحين .لدواعئ المير الختافة كا 


أهابت ا فهو فى الس والحرب » فى الصحة والرض » ف الأمن والروع 1 


فى اللإصب والحدب » فى كل حال يقدرها الله له » يواجهها عا يفرض اليقين عليه » 
EN‏ لايذيغ 

يصبر فى الضراء ويشكر فى السراء » ويكرم عند النفقة ويقدم عند الروع » 
وبقم الفرائُض الوقوتة ومبحر الْعاصى الحرمة » وببغض: البظلين ويشغب على 
ضلاهم » ويحب المصاحين ويشد زرح 1 

ذاك شأن الس . إن الخضوع لأمر الله والبادرة إلى إنفاذه استعداد كامن 
دام فيه . « إنا کان قول الؤمنين إذا دُعُوا إلى الد ورسوله ليحك بيهم » 
أن يقولوا : معنا واطعنا . واوائك ثم اأفلحون » . 

وقد “لت هذه الاه اا ا ل عة الطاعة الطادية » وبين أن مشاعر 
المضوع لله » الستكنة فى نفس السار موصولة لا تنقطع مماسكة لا تنفعم أن 
الزعم اجرد عن العمل لاقيمة له فى حقيقة التقوى . 

هن رجلا أحبه دفء الفراش ساعة الفجر وآثر لذة التوم على غيرها من ذكر 
وقرق | نحسب ذلك يقدر على حهاد خشن فى ميدان غليظ ؟ 


عن رحلا اشر اه فتون الفاخشة فتاوث با فى أيام الرخاء والسعة ا 
عرضاة الله فى الا لاع عن الدنيا لو طلب إليه أن يفتدى أمته بنفسه بوماما ؟ 

إن الرجال الذين يسيكئون فى القليل لا يني ى تصديقهم إذا أقسموا فى 1 تير 
وهذا ا عرض قد لمآ وأقسموا باه ج اأعانهم ١ ١‏ 
أ هم ا جن ل الا ا E‏ مروف ؛ إن الله خمير LR‏ 

نعم » طاعة معروفة ! إن المتكاسلين فى الصلاة ‏ الباخلين بالزكاة لا يقبل منم 
حلف على الفداء والتضحية 

إن التا كلين عن خدمة الحق بكلمة هادئة لا يحلفون على خدمته ببذل الدم ٠‏ 

ا 

ا هذه الكلمة فى جلود الخحادعين الخدوعين » الذين يظنون ماهم 
منطلنا ياعلى الله . 

“م شرعت الآيات أولقك إلى صراط الله الذى يزعمون |: نهم أوغارا فيه 
وملا مبتدوا إلى مطالعه « قل : أطيعو ١‏ الله وأطيعوا الرسول” 0 35 ل افا 
E‏ وعليسم ماخملم € 

والطاعة العنيّة هنا قوامها تصحيح المقيدة وتطهير القلب وإدامة الصلاح 
ولزوم التق . 

وتجلية هذه العانى حى ء فى إبّانه ٠‏ فإن الآيات نزلت فى المدينة . وال ی الكريم 
يكافح قوی الشر كو يرِسى قواعد الدولة التى يريد بناءها . 

وف هذه الظروف يقبل الغامرون من طلاب الدنيا ليشاركوا فى المهاد طلبا 
للغنيمة . وقد يتطلعون إلى المج رغبة فى الإمارة لا ام لدين الله ٠‏ فتعلها لمؤلاء 


اطَردت يات تنذر وتبشر » وتعد بالنصر والمسكين الطائعين الخلصين وحدم . 
« وعد الل الذين امنوا منكم وعملوا الصالحخات و ليستخافتهم ف الأرض 
كا استخلف الذين من قبلهم » وليكتن هم دهم الذى ارتضى طم » وليبدلتم* 
من بعد لر خورفهم أمنا » . 
لكن ماشرط ذلك ؟ وما مقدماته الصحيحة ؟ 


يعد ونى لايش كون فى ا 0 

« ومن كفر بعد ذلك فأولئك ثم الفاسقون » . 

وعدت الآات تشكرر أوائر ال وأسات الفلا هدوافيموا الصلاة وانوا 
ازكاة وأطيموا الرسول لملكم ترون » . 

وهذه مدارج الفضل والسناء a‏ مجتمع ا فيه عرَا الأخلاق » وتضعف 
فيه مقومات النفوس الكبيرة ههات أن يوفق إلى تأسيس دولة مكينة إو إقامة 
حکم رشيد 1 

إن النفوس الانيا لا يمكنها أن تقم أحكام السماء » ولا تستطيع ‏ 
وهى مخادة إلى الأرض - أن تستحيب لتماليم ا © أو تستقم" مع جوه 
الث الطهور . 

أرأيت امرءا خليما يشرع االات وھا ارات اا خوانا ع 
دساتير الكفاح ويؤجحها . ؟ 

إن ينابيع امير اللق اخصبت بها الحياة وازدانت .. لم تنبجس من نفوس 
متحجرة ؛ بل فارت بالرى المذب من نفوس مفعمة بالكال ٠‏ فياضة بالبر 
والسّكينة والجال 

وغيوم الشر التى لوت الآفاق وآذت البلاد والعباد . . لم تنفخها أنفاس لا هثة 
يقطءها الإعياء والوجل » بل عصفت بها نوس لما فى الحياة فعل الاعاصير. الجتاحة » 
كان قوتها فى امير هى السب الأول فى اندحار اشر أمامها ٠‏ - 

الرس الى سرت قاهرا الصخيرة لا تفقه الدين » ولو فقهته ماأصلحت 
به شيئا فضلا عن أن تصلح هی به . 

إن الحقيقة الأولى فى الإسلام زكاة النفس وسناؤها » وفقدان هذه الحقيقة 
فقدان الاصل الذى لا سد مده عوض » ولا يغنى مكانه صلاة ولا صيام ولا جهاد 
ولا قيام .٠‏ بل فقدان هذا الأصل صمل المبادات الى 'يأتها البعض نوا من 
الفساد اللفوف » فإن النيات الدخولة والقاوب الحالكة لا يصلح معها 
عل ادا 

إن الله أمر الناس أن يركوا أنفسهم وأن يركوا ينهم » ومن ثم يسكون 


جهادهم العام فى ترقية الجاعة جزءا من جهادم الخاص فى مبذيب غرائزم ' 
وتقويم مسالكهم 

فإذا زات رحلا يشتغل محهاد الناس وهو مذهول عن حهاد نفسه فاعم أنه 
خطاف يريد الاشتغال بالساب والهب ت ساز الدين 2 

إن تقوى الله عز وجل لباب الدين وسياج نظمه الدقيقة والجليلة » ورباط 
تعاليمه فى الجتمع والدولة . ولو أفلجنا ف هيكل کیر ثل شرائع الله کا 
وتبرزفيه صور الإسلام الممهوودة والنشودة حم حفت بهذا الميكل نفوس خات من الله 
وضائر لا بحسن رقابته ما كنا بهذا كله قد أقّنا إسلاما ولا خدمنا إعانا . 

واسنا ننكر قيمة القانون فى حراسة ظاهر المناة » ولكننا نمكر أن كون 
ا يذ كر فى موازين الخير والأمانة والنهوض والوفاء وحسن التقدير 
وسلامة التصد . 

بل إن القوانين عر من أن تحا ك الإعان والنفاق والرياء والإخلاص . 

وهذه لما ما لما فى قيادة الجاءات إلى الغى أو الرشد . 

فى عصرنا هذا نظ القضاء » ورتبت محاكه » ووزعت أعباء الدفاع والانهام 
والوازنة والتمحيص لى رجاله ؛ وهيئت الفرص لقدارك الاما » وانسعث ضروب 
التقاضى فأمكنت ت حا كة الدولة والفرد جيما . بيد أن هذه الوسائل المديدة لتوفير 
العدالة وإشاعة السكينة لا تحدى شيا إذا التاأت النفس الإنسانية وأضلها الموى 
فإن النفوس الجرحة لا تمسك الجى إلاكما تمسك الماء الفرابيل . 
ولذلك قول الله لداود = وهو في وک 5 

«یاداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض و » فاحكم بین الناس بالق ولا 0 


الهوى 5 ع ن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله هم عذاب ا عا 
ا يوم الحساب »6 . 


وکل مستخلف ف الارض يكوق قرية او من E‏ على قدر بصره لمق 
وانصياعه له راخدا سه والناس به . 


وحن لو رككيا الهوى ےم ح دود ا لقطع السروق 9 السارق 
وف سدم المفلوك 0 الاحد 3 00 حيث يحب أن ينع وحفص حيبث بجحب 
أن يدفع ٠‏ 

أفتحسب ذلك دينا » أم ذلك هو الفساد المبين ؟ 

إن اول الناس بالله من حکوا الله نی أنفسهم » وخشعوا لدينه فى طواياثم * 
وعاشوا له فى شئونهم اا ی لايراها إلاهو ‏ دل انمه - قبل أن يتظاهروا بالعيش 
له فىكل زحام » والغضب له ىكل خصام . . 

هرك فحت السحن فوجدت فيه قولة الله تال 0 اا الذين 0 0 

قوامين له شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شنان قوم على ا 

وقوله أيضا « باأيها الذين آمنوا كتب ب عليتكم ا 

إنك کی مسل = مطالب باحترام النداءين » EG‏ ربن » على أن فى 
مقدورك هذه الساعة قبل غيرها أن تقمالعدل بين من حت ومن ا ولو بكلمة 2 
أما إنقاذ القصاص الواجب فقد تقيمة غذا إن زت عنه اليوم فهل تحسبنی منك 


على هذا الإنفاذ انود لور أ يتك مهدر النص الأول وتححد كلة حق تقر بها 
العدالة وتقوم 8 خلصا لله رب الما مين !! 

لا ياصاحى . . إن اول الناس بالله من يقم ف جوانب نفسه سلطان القن 
وزم توازع الهموى فإذا أذنت له الأقدار بامتداد كان البر بعباد الله اول ما ينظ 


منه ٤‏ وکان الور عن EE‏ يرى به ء 
من خمسة عشر عاما وهذا القلم يكتب U‏ شرح نظامه ورز أحكامه 
ويغرى الناس الأخذ به والدخول فيه ومذ حلت عرا ال الإسلاى فى عصرنا 
وسقت دولته تطلم الؤمنون إلى يوم أغى يعلو فيه لواء الدين وتسود شريمة الله . 
وأى مسل لا يداعب نفسه هذا الأمل إا ا مسل لا ا هاه 
قول الشاع : 
منی إن 0 ن أعذب النى - وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا 
لکن من بقے هذا المع الرغرت ١‏ فام الادوات ال تكن ؟ 
إن الدولة اأساة ىء إلا رة أمة مسامة » وإذا قا أن الوثنيين يقيمون 


— Q4 = 


للتوحيد صدقنا أن يقم ال عار حي للفضيلة » وأن 3 عم المهازيل نظاما لارحولة » 
وأن es‏ العبيد ماجحا لاسيادة . 


E‏ ما ينتظر فى جاعة تبنى الج عا أنزل الله أن يصحب بعضهم بعضًا 
على هذا الاشابق 2 وان يعامل لعفهم بعضا بهذا المنطق 
لذلك جزعت عندما رأيت بعض من يتنادون بدستور السماء يعيشون فى وساوس 
الأرض زارفا : 
لقد كان القران حل رسول الا صل الله عليه وسلم » أى ا 
إلى اتباعه جعله صقال روجه وملاك ا ومعقد ماله ودعامة سيره . 
كان تمد عليه السلام نت السر والعلن . طهور الظاهر والباطن » لا يوجد 
بين حياته الخاصة وحياته. العامة حجاب . فسيرته فى نفسه وف بيته اكسيرته 
بين الناس » ودعوته التى يعرض على الناس أصوها كان أول الناس احتكاما إلمها 
وأخذا بها » وقد ظل بارزا للا صدقاء والخصوم سنين طويلة » فا عرفت عنه ريبة 
ولا وقع تناقض بين سلوكه الماص وسلوكه العام . 
إن الرسالة التى نادى بها هى الرسالة الى عاش فما » وهى التى ضبطت أحواله 
كلها سواء الذى اطلع عليه الناس والذى خن عن أعين الناس . 
ومثل ذلك لا يطيقه الأدعياء من أصحاب الشهوات ومن ذوى الرجولة.المريضة 
والأخلاق اللتوية . ولقد حاول خصوم رسالته أن يستدرجوه إلى المداهنة والمسلك 
الزدوج تأنى وهو القائل : « ذو الوجهين لا يكون عند الله وجہا € 
وف ذلك يقول اله ران « فلار قطعم السكذبين ا ن فيدهنون » . 
داش أن صاحب الرسالة العظمى قد زوده الله بزاد من الشرف والصراحة 
f‏ ما جل من أمانة وبلغ من رسالة . 
أن يصل صاحب رسالة نبيلة إلى غايته إلا إذا مشى فى هذه السبيل الشرقة . 
5 0 الرسول ل يفرط أدتى تفريط فى صبغ النفوس بتعالمه وضبط ال 
بآدابه ومحاكة الصغير والكبير إلى معالمه . 


بل'إنه ۾ يتساهل فى تطبيق ذلك على جشث الونى » ففى معركة أحدكان يسأل 


6 


1 بتع رض رفات التهداء ج أيهم أ کر أخذا للران ؟ فيدنيه منه في 


الصلاة ويقدمه على غيره فى الاحد ! ! 
فانظر ماذا صدفع الحسوبون على دعوة الله فى زماننا هذا ؟ داسوا موازين الإعان ` 


والأمائة وحاءوا برجل لا يدرى هن شرائم الله شيعا ليقود ركب الدطاة إلى الله ! 
فكان أن قادثم إلى مواطن المزى والندم . 

إن امسل الذى يفقد ضعيره لإيثار شخمن عنصب - كيف بجی منه أن کم 
ما أزل الله حين يتولى ءام الدولة ويلك أزمتها الكبرى ؟ 

فإذا غلغات النظر فى خبء هؤلاء وجدت تقربا سره الزلق » وإنماضا سره 
الجن > وفصلا سره الحقد ووصلا سره الإدلال » وصداقة سرها الموى !!! 

فان دما 1 الله » بين قوم هذه حالم 5 

إننا ان نوفق إلى الحكم عا أنزل الله حتا إلا إذا نمت أعوادنا فى مغارس 
الفضيلة فكنا عدولا مع أنفسنا قبل أن تكون عدولا مع الناس . . . 

وتربية الأجيال الجديدة لتسكوين أخلاق عظيمة ومالك رائعة خطوة لابد مها 
هده السيل : 

زه همتة عل درا الإحساس بهذه الحقيقة خملتتى أصرخ بالأم نى كثير 
من القالات امثبتة هنا . 

إن الاشطراب الشديد داخل الجهة الإسلامية والنارة الشمواء على العام 
الإسلاى جملا موز عا بين الدفاع والهجوم . 

دفاع ضد أعداء أقوياء متربصين . 

ووم ضد اعوان بله وانين متقاعسين ! . 

دفاع رجل شى أن يصاب من ظهره لأن النتمين إلى الإسلام بنالون منه » 
اله عدف تزه ا ا : 

ووم رجل مير بجهالات غيره وهو يكافح فكرة « العيش بلا دين » . 

تلك الفكرة الى يوحن وسط أمزاج دافقة من الل الادى والضارة 
المدنية البحتة ©١‏ 


مر الغرّالى 


[ يحب على المسامين أن يستوعبوا هذه المقائق 
قبل جولة اخرى 2 فى | ل 0 أ 


7 ا — 


01 


قد تكون نعمة الله على أمة ما بالمَكين والنصر » كفاء ماجلت من ع 


وأبدت من صبر » وعندذ تبق هذه النغم مابقيت الأعمال التى أهات لها مر 


الى قادت إلها . . 

إن الرجل إذا حصل على منصب كبير بمواهب عر فت له وكفايات قدرت فيه » 
فهو متم فى هذا النصب ماظل مطبقاً لأعباله قاب على حقوقه موصول الاضى 
والمستقمل بالجد والإخلاص . 

أما إذا وصل المرء إلى القمة ثم فقد القدرة على الصعود فإنه سوف ينحدر عنها 
ا ب 

إن الحافظة على الا بلست ا فن باوغه » بل قد تسكون استدامة النعمة 
أصعب من محصيلها ! . 

ألا ترى المْرة قبل 'بدوّها تحتاج إلى جهود متلاحقة فى غراسها وسقياها 
وتمهدها حى إذا نضحت احتاحت إلى جهود أخرى ف الحافظة علها ٠ن‏ نات 
العفن وأسباب التلف ! . 

وشر مايمترى النعم بمد لكالا أن بحسب أسعابها أنها جاءسهم اتفاقا من غ 
کرت ١‏ کا فلا ساقها» أو حسبون نهم الوها عحاباة من 00 
أو اختصاص مهم أو بدعوى المظمة الكاذية والاسةحقاق الباطل كا قال قارون : 
» إا أوتيته على عر عندى » !. 

هذا كله ما يحدث أصول الخير ويستمجل نقمة اللك الأعلى . 

لقد دک القرات بى 1 سال ی آنات شی تى فأبان أمهم بلغوا من منازل الفضل 
ومعارج الارتقاء ما سبقو توا به أهل الأرض قاطبة » وانظر إلى قوله تمالى : 
» 2 ڪينا بنى إسرائيل من العذابر مين من فرعون إنه كان ءالا 


اخترنام على عل على المالمين » . 


کا 


أى أن الله اصطفام لاعن عاباة بل عن عدالة وحكة » فلولا أن الشعوب 
الأخرى ف ذفائهم كنت ا ا فى المعرفة والقدرة ماجملهم القدر رسالة 
ولا تام من الآیات ما 1 تام « ولقد آ تينا بنى إسر ائيل اکتا وليك ادر 
ورزقنام من الطيبات وفضانام على العالمين وآنينام بينات من ن الأمر » 

وإن الإنسان لينظر إلى الهود أيام محنهم فبرى يقايا الاختبار القديم لا 
فسيطر مم وث قلة - على أمو ال العالم » واستمرار عنص رثم يغالب الحياة ويتشيث 
بها برغم سياسة الاستقصال المنظم التى تتبعها العالم في 

الفرآن الكريم ليذكر هؤلاء الهود بأعادم الأولى ويذكرمم بإمكان 

العودة. إلها لو اطرحوا الندرات والأمإطيل فيقول : « ابی إسرائیل اذكروا نممتی 
الى أنممت” 0 وأذفوا د ی سمدم ٩‏ ثم يقول : «يابنى إسرائيا- 
اذ روا نعمتی E‏ وآ فضا على العالمين » . 

ما الذى حمل ا هذه الأمة تنقللب أت على عقب ؟ 

ما الذى جعلها بعد أن كانت النبوات د ديارها وأنوار السماء خط طريقها 
وركات الله تهمر فوقها ونحها تتحول إلى أمة أخرى حدرها شوب الارض 
وتتريص بها الدوار وتتواصى بالقيل منها والكيد لما ؟ 

ذلك أن بنى إسرائيل ظنوا كرام الله حا مکتسبا هم بحك الجنس فهو مقرون 
بهم اا اندرا : 


أجل لقد ظنوا إثاراله لهم ضربة لازب ا يؤثر الرجل بنيه عن غريزة غالبة 
وعاطفة دافعة . 


م تأدى بهم هذا الظن إلى التفريط والتكاسل > بل إلى اليف والتحامل 
اا بتفاسدون وبتحاهاون م موقنو نان 5ف تم على سار الناس 
أرجح ودرجتهم عند الله أعلى وأغلى . 

والغريب أن هذا الوم . عرف إل من بعدثم من ورتم فنم ی الله علهم جیما 
هذا الغرور بالمعاصى وهذا الانماء إليه بالزور « وقالت الهود والنصارى نحن أبناه اللو 
وأحباؤه قل :فل ل کم بذاو یک م ؟ بل اتم بشر عن خلق »١‏ 


والبشر جيماً يتساوؤن فى أصل الخلق ويتفاضلون بعدئذ بحسن الممل وليست 
بين الله وبين عبد تًا » أو أمة ما » صلة خاصة تبيبح الروق من الدين أو تسقط المقوق 


النوطة بأعناق الكلفين . . 

ورب العالين ك عاده الس وال وت ا ب ا ع 
الروعون من اللحج الخوفة ويسيروا على شاطىء الأمان ع حین معربدين » كلا 
بل ليعتبروا إعاضهم ومستقبلهم ما > وإلا فالامر كا ذكر الله فى كتابه : « وإذا 
ا ار LIS‏ 
a‏ إن ر سنا يكتبون مامكرون » . 

وربا وهل الناس إن أجلت نماء الله على بنى إسرائيل هذا الإغداق السمح الذى 
ا هم أطعمتهم من النماء موائد حافلة بان والسلوى إكلا . . 

إن تأمين أمة على أرزاقها ثىء عظم حا » فک ذل الام بالسنين ات . 
ولكن اليمود ظفروا يمكاسب روحية كبيرة إلى حانب ما الوا من إشباع وتامين » 
فإن الله تمهدثم بالا نبياء يمهو م بالوحى ويقودونهم بتوجيه السماء ! وكان وعاظهم 
ومدرسوثم رحلا معصومين يدعون إلى الله على بصيرة ويستعلون على ا 
الانيا عن عصمة ! . 

وتلك نعمة لا تدانييا نعمة . . 

كم يشعر الإنسان بالحاجة اللحة إلى إمام حكيم يؤنسه بالله » ويمده للقائه 
إعدادا حسنا » ويلق على روحه رواء طهورا عله فی هذه الدنيا ملك يفكر فى الخير 
وحده وغو إليه أبداً 3 

إنك ترع نصف الطريق إلى المت يوم توقق إلى المادى المدرب اللبيب » 
وق طريق الدعوة إلى الله بوحد عاماء وخطباء وقادة وساسة وعباد ونقدة ومحهدون 
ومقلرون » وف الطريو _كذلك يوجد الأغرار والهرة والاتقياء والفجرة والحدثون 
والعاذيب»› E‏ م الجهد بوفر والعتاء يقتصد » يوم بقع المرء على قائد استدرج 
النبوة بين حنبيه فق فه شعاع ينطق بالمكة وفى تعره روح يلهم الصواب ؟ 
إن صصبة الأنبياء والاسماع إليهم والاهتداء بهم محد تالا . وك الله شمف 
إسراثيل برذه الأيحاد» إلا أ نکل مبذول ملول » وکل مر خص عهمل ٠ ٠‏ 


لك اهود مات اارسل يدون بيهم ويروحون » فا كرو و م قدراً 
ولا افستوا امم کن 6 بل لقد 2 جرأوا عليهم ؛ وتم والحتهم » قإذا وقف نی أمام 
هوى 0 ليرده ويحمى الأمة 2 د الأشقياء ريا من التخلص منه 
«لقد ادن ميثاق بى ارام وأؤسلنا إلهم دسلا اجام رسول E‏ 
ا فريقاً كذبوا ؛ وفر 6 يقتلون » وحسيوا ألا كين فتنة a.‏ 0 2 


2 علوم » ثم عموا و موا = کر“ منهم - وال نصير E‏ 


قال رسول الله : إن الله تبارك وتعالی أمر يحي بن وكريا بيخمس کات » 
أن يعمل بها وأن ا بنى إسرائيل أن ااا با“ ENE‏ أن مط لىء بها 
فقال له عيسى : إن الله أمرك حمس كلات أن تسمل ها وار إسرائيل أن 
يعملوا بها » فإما أن تأمرم e‏ أن آرم آنا بها » فقال يحى : أخثى إن 
سيقتنى بها أن سلف لى 1 اک مع الناس فى بيت القدسن ا السحد 
وقعدوا على الشرف . . فقال : إن الله أمرنى من كات أن امل ن ان E‏ 
أن تازا نين » أو أن دد الل لانشركوا به شيا . ٠.‏ فإن مثل من أشرك بال 
كثل رجل اشترى عبداً من خالص ماله ٠‏ . يذهب وق . وقال : هذه دارى 
وهذا عمل . . فاعمل وأ ا فكان يعمل يودي إل غير سيد ۲ | 

تأي فی أن ككون عدم كذلك ٠‏ 

وإن الل تعالى ارک بالصلاة . . فإذا صليتم فلا تلتفتوا . . فإن الله ينص وجهه 
لوحه عبده فى صلانه مالم يلتفت . 


وار بالصيام 0 فإن مثل ذلك كثل رجل ف عصابة مغه 4 ة فها مسك 
كاهم يجمه رګها وان دځ الصائم أطين عند الله دن عي الك 


وأمرك بالصدقة فإن مثل ذلك كثل رجل أسره العدو فأوثقوا يديه إلى عنقه » 
وقدموه ليضربوا عنقه . . فقال : أنا أفدى نف ی متم بالقليل والكثير ففدى 
نفسه منم ء وأمرم أن تذكروا اله ٠‏ فإن مثل ذلك كثل رجل خرج المدو فى أثره 
سراعا » حتی 1 فى على حصن حصين فار نفسه مهم . 

0 المد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذك الله E‏ 


أتدرى ماكانت اة الرجل الذى أسدى لقومه هذا النصح ؟ إن صدودم 
عن اق وقلة انتفاعهم بالتذكير جملاه يبطلىء - أوكاد - فى تبليغهم فلما ابر على 
دعوم . . وكافح الفساد الشائع فم أهدروادفة ؛ وقتاره -: 


وتبدات حال الأمة الكبيرة فبعد أن كات عه لن و لاعن 
الأرض تنزل السخط علما فى الآفاق وسارت عذمها الركبان » فإذا هى ملعوئة 
حيث حلت وحيث ارنحات » وعلى لسان من طعنت هذه الأمة ؟ إن الجلة علهم 
0 يقدها حافيون مرتزقة ةو کے فہا دعايات مغرضة ة »كلا + إن اننا الله أنفسهم 
ثم الذين تولوا : هذه الأمة وإذلال كبريائها وفضح خباباها « لمن الذين 
كفروا من بنى رال على لسانر داووة وعسى بن درم ذلك با EE‏ 
وكانوا يعتدون » . 

ثم غرست, هذه اللعنة فى أرض اسرائيل لتثمر الفضب والنقمة على كر الدهور “ 
ولتنتقل من الأحداد عدوى الخسة والغدر إلى الأحفاد » ولتنشر ا 0 
ف أتحاء الدنيا للذرارى النابتة بعد الأجيال النقرضه . 

وكلا تحمعت مشاعر القت فى أحد العصور ثار بها مغامر حبار فقاتل الهود 
واستباحهم استحابة للعنة الخالدة » وتمشيا 8 كول المق فى کا RN‏ 
ريك ليبمين علها إلى بوم_ القيامة من يسومهم در البدات ...إن ريك لسع 
المقاب وأنه لغفورث رحيم » . 

إنه على قدر عظمة النعمة تكون بشاعة الجمحود وتكون صرامة العقاب » 
وليس ذلك قانونا خاصا بجنس » أنه عدل الله فى أهل الأرض عر a‏ زاف أن 
إلا عقدار ما تنطوی عليه م خير » وما ن ات إلا عقدار ما تسلف من إثم 
« ذلك أن ل یکن ريك ميلك القرى بظلم ا الو 2 ولكل درحات” 
ما عملوا وما ريك بغافل عما يعملون . 

ومدخل الشر إلى تفوس الأفراد » الجاءات هو ظن السوء لله » أعنى الظن 
0 الله فض وفع دون ل باعثة على الكخفض والرقع . وهذا شلال کار 3 


E 

عند ما توم الطائر أنه يحلق من ذاته لا من جناحية فيخلمهما عنه . فسوف 
يق فى مكانه لا يريم . ولن يرتفم عن الأرض قيد أغلة ٠‏ 

وقد حدث الله عن مومى فأيان أنه وهبه ا لمكم دما کیت را 
ونضحت ملكانه 

« ولا بلغ أشده واستوى آتيناه حكا وعاما ٠‏ وكذلك تجزى الحسنين » فكان 
إحسان موسى هو الذى رشحه لهذا ال كرام الأعلى . 

افتراه ينال شيئا من ذلك لو بدا تحزهوظهرت خاجته ؟ . 

وقالالله عذ وخل منينا - سنته ى قنادة الأرض وورانة خرها : « ولق كتينا 
فى الزبور من بعد الةكر أن الأرض برها عبادى الصالمون . إن فى هذا لبلا لقومر 
عابدين » فهل يمى ذلك إلا أن وراثة الأرض هى من حظوظ الصالهين وحدم ‏ 
0 الذين فسدت عقوف بالجهل وفسدت قلوبهم بالموى لن يعكن لمم أدنى تمكين 
فاش سيق من أقطاز الان ۲ 

الحزن فى تار الأفراد واججاعات أن المصاميين يظلون ممتنين بفضائل التكفاح 
والعمل صاعدين إلى القمة بأساليب التقدير الصادق والتفكير السليم حتى إذا 
استقروا » تغير المنطق القدجم ! فإذا بهم يكرمون الناصب والأنساب ولو كانت 
إلى جانب العم البكم الذين لا يعقلون . 

ولقد سي الود نشانهم الأول والأعوال إلى تالوا بها رضوان الله . ورا 
أنهم لو تغيروا فلن يغير الله مابهم » كان من عقبام ما رأيت . 

کان رل ال سل اله عليه وس خبيرا بطبائع الأم وأسرار الجتمعات يوم 
اخترق أشداف الغيب » ثم تصور أن أمته قد يعتربها ما اعترى غيرها فقال - منذرا 
عذرات ليأتينعل أمتى ماأنى على بنى إسرائيل حذو 0 

ن أف امه علانية لكان فهم من لصفع ذلك . 

وقال : « لتتبعن سنن من قبلكم عي بشبر وذراعا بذراع حتى لو دلوا 
فى جحر ضب لاتبعقموثم ! قلنا : يا رسول الله » الهود والنصارى ؟ قال : قن ؟؟ . . 
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فهل ذرنا فى الدوامة نفسها التى أغرقت الأأولين ؟ إن تمثال الخلافة الإسلامية 
فى الآستانة سقط من ثلاثين سنة » أما الأمة نفسها فهى - من قبل ومن بعد قد 
قطمت أما يتنادى اللثام على أ كلها » فإذا فتحت عينيك على مصير السامين الكالح لم 
نلبث أن تغمضهما على القذى ! فكيف كان ذلك ؟ 

3 ( ۲ 7 

هل يدرى الخمور ما يصقع عندما يفقد وعيه وتترنح خظاه ذات امین وذات 
الثمال ؟ لا . إن صوابه الضائع يخيل إليه الأموة مسكوسة! ٠ ١‏ فد رذ فيضك 
حمث حي عليه أن مسي و عزن !! 


لكن الذين يرقبونه عن قرب أو بعد_يعرفون ما يقع a‏ 


على مسلكه أدنى إلى الحق من أخكام. هذا السكران عل نفسه ومن تصوره 
لا يفعل ويترك ؛ . . 

وحال السهين ومن قرون قريبة الشابه من حال هذا الخبول الذى دارت 
العقار 2 : 

فقد انطفات مصابيح الإسلام باش و سيرون بلا خطة 0 
بلا شر عة » ويفكرون بلا عقل » فلو قبت مسافة ما نهم وبين الرسالة :الى الت 
إلهم لكانت بعد ما بين الشرقين ! 

كانوا فى مالم الام لايد رکون ما انوا إليه من ضعف فى أفكارم وف أعمالهم 
وف وسائلهم وف معايشهم ٠‏ 

لسكن أعداءم الأيقاظ لم ينفلوا عن هذا المصير » فوقفوا يتربصون به ومعم 
المعاول التى يحفرون مها قېرە . 

وهل غفل أعداء الإسلام يوما عن الكيد له ؟ إن الغزو الصليى الأول ظل 
طيلة قرنين عنيدا فى محاولاته اليائسة يبثى أن بحتث أصوله » فلما ارتد مدحورا عاد 
أدراجه ليتأهب لا ليسترع . . . . فلما كر بعد إعداد طويل ل يكن فى الرة الأخيرة 
وحده ؛ بل كانت ممه الصهيونية المائقة » وقد حشدت بنى إسرائيل معها . . نعم ! 
ی إسرائيل ! 


ل ۹ سمه 


قد تقول : ومن أبن جیء بهم بعدما مزقوا شر مزق وحاقت بهم لعنة الله فنبت 
بهم البلاد ٤‏ ك5 علوم صدور العياد ؟ 

والجواب أن اهود لم يفكروا منذ كسر الصحابة شوكتهم فى القرن الأول 
أن يدخلوا مع المسلين فى حرب ما » ومرت أحد عشر قرنا من تاريخ الإسلام » 
والهود لا يخطر بأنقسهم - ولو مع الأمانى الطائشة - أن يدخلوا مع السامين فى 


حرب أبداً » كيف وحسهم النجاء حيث كانوا ؟ حتى رأوا بأعينهم الأمة الرهوبة 
تضمحل . وتذوى فضائلها . ويذل جانما » ومز الفتن الاحقة كيانها » فعاموا أن 
أمرها أدبر » وأن غضب السماء إذا كانقد نزل مهم مرة » فقد نزل بعدوثم مرة ومرة . 

ومن ثم نحرشوا بالسلدين » وما زالوا يناوشونهم حتى اغتصبوا منهم فلسطين » 
ثم تمادى الغرور مهم حتى صاروا يزجمون أن أرض إسرائيل من الفرات إلى النيل . ! 

أرأيت كيت كنا وإل أن اتا ؟ فمل ظلنا ريك كلا ٠.‏ ولتكته ارلا 
على سننه الكالدة » كا زل غيرنا من الأم . 

إن الله لم يكره من الهود أنهم دم معين » وإنما كره منهم أخلاقا إذا تحوات إلى 
غيرم حولت معها الكراهية إلهم . . . . 

لقد انتصر السايقون.الأولون من المسامين لأن أسباب النصر الادية والأدبية 
ترعرعت فى بيهم حينصغرت منها بيئات أخرى . فانظر إلى أحوال أمتنا من خلال 
هذه الصور التى أعرضها عليك 

م بسخل المود بالمال لإنجاح قضينهم . بل عرفوا كيف يكسبونه كثيراً وفيرا » 
وينفقونه كثيراً وفيرا كذلك لبلوغ مآرمهم وتحقيق آمالهم ؛ فعند ما نمض زعم 
البو نة الك «هرزل» لینشر دعايته فى ربوع العالم التتى « بالبارون دی هيرش» 
الذى أسن جمية الاستمار الهودى وغرضها إسكان مشردى إسرائيل فى بعض 
أقطار أمريكا وكان قد رصد لذلك عشيرة ملايين من الجنهات من ماله الخلص . . ! ! 

رجل واحد ينخاع عن هذه القناطيز المقنطرة كاها فى سبيل عشيرته ؟ فى الوقت 
الذى يضن فيه أصماب الثراء الواسع عندنا عن بذل عشر معشار ذلك فى سبيل دمم 


— ۲۰ 

وأمتهم ! بل ف الوقت الذى تستغل فيه مارك المهاد لاقتناص الال سحتا من 
المتاجرة بالسلاح الخشوش ¡ ! 

والعاطفة التى بعثت الهود على أن يجودوا بأموالم جعللهم يمتلتكون الأرض 
عن طريق الشراء السهل » قبل أن تلكوها عن طريق الغصب السلح . 

إمبع على البعد شرعوا يصوغون قصائد الغزل فى أرض فلسطان » ويقدسون 
خصها وجدها » ويعلقون الأفئدة بحها والفناء فها » وانظر إلى أغانهم فى تمشق 
الوطن المفقود « إن لاحامة البيضاء عشاً صغيرا » وللثعلب وكرا ». ولكل إنسان 
وطنه » إلا الهود فلهم القبور ! » ٠‏ 

وحاء على لسان البطل فى إحدى الروايات « تسأليننى عن أعز أمنية عندى ؟ 
وجوالى : هى أرض امياد ! وتسألينى عا يداعب أخلاى فأقول : أورشلم ! 
وتسالينى نما يسهوى فؤادى.؛ فاقول : أنه الكنيسن ١‏ أحل:» أريد كل فا دت 
فى سالف الزمان » وما مهفو إليه نفوسنا » وما جاهد اباونا وأجدادنا فى سبيل 
استرحاعه . . بلادنا الجيلة وعقيدتنا القدسية وعاداتنا البسيطة وتقاليدنا القدعة » . 

هذه الحرارة الى نشىء علا بنو إسرائيل قبل هجومهم علينا » أين غابت عنا ؟ 

وك عاس ا الشهور البارد الت الدى حير اناا من الت ادن 
إعزازم للأرض الى عاشوا علها دهوراً » فيتركونها لص وعم بشمن مخس ؟ 


أعرف أن المفى ورحال الفقه ا أحكاما مشددة باريداد من ل أرضه : 


بد أن تسكوين الأمم لا يجىء عن طريق الفتاوى المخوفة . 
إن الام قبل كل شىء قاوب نيزا المواطف المياشة وعقول تقودها 
الأفكار السليمة : 
ويوم تمد القلوب فلا تنيض بعاطفة . ويوم تقف العقول فلا تتحرك بفكرة ؛ 
فا تراه موضع الفتوى نها ؟ . 
ا إن المسامين فى تخلفهم المائل عن قافلة العالم كانوا لا يدرون شيا ذا بال عا بقع 
فى أقطار الدنيا القربية مم بله البعيدة عنهم ! . 


أكانوا يتابمون أنباء الؤتمرات الى يمقدها الهود بين المين والمين ؟ والى 
كانت مطامعهم تثب فما إلى الأمام وثبا . 

َّ كنت أضحك محزونا. وأنا أقرا أن العال المرب كانوا أحظى عند الزارعين 
الهود من غيرثم ؛ ارخص أجورم ! . 


ارا اانا الضخم فى صدر إحدى الصحف «١‏ الجنود ارا كشيون 


يتمردون على ضباطهم الفر نسيين » فصحت ءرة أخرى ا . . إن هذا الخير لا يدل 
على ميلاد الحرية فى شعب مسلم مستضعف قدر ما يدل - فى نظرى ح على الهاوية 
الى اتحدرنا إلها » إن هؤلاء المسلمين السخرين فى بلادم للأحانب الطارئين » 
والذين استأنسو | فصاروا عمالا للہو ا جنودا للفرنسيين ثم 2 ها کون طا 

من اال البلهاء يقودها طفل . . 

لقد مرحوا فى بلادم دهرا وثم آمنون من مكر الله ثم موا وقيود الموان 
تغل آم وأرجلهم . . 

أما ملوك المبلين ى هن الأعمار الكئيبة » غدث ولا حرج ! 

حدث عن قردة وخنازير » لاعن رحال أمناء مسئولين . 

کک كانو | يقتتلون على الإمارة ويتواطئون مع المستعمرين ليطمئنوا على بقاء الك 
فى ببوهم الرفيعة ! ولو ضاعت فى سبيل ذلك شعوب مساءة ! 

وقبل أن نذكر لذلك المثل من قضية فلسطين نفسها » نذكر الموار الذى دار 
بين زعم إسرائيل ومندوب حكومة اتجلترا حين كان الزعيم الہودی يسعى فى إيجاد 
وطن لقومه من أربعين سئة وق سبيل ذلك ای لاعلا خدمات جليلة تستحق 
الكافأة فقال له لويد جورج : إنك أديت للدولة خدمات عظيمة وأود أن أطلب إلى 
رئيس الحكومة أن .وصى بك عند صاحب الملااة فينم عليك يوسام رفيع ! 
فأحابه قائلا : إلى لا أريد شيا لنفسى 

قال : ألا تستطيع أن نقدم لك شيا عرفانا ميلك وما قدمت يداك لهذا البار ؟ 
قال : بلى أريد أن تعماوا شي من أجل الشعب الذى أنا واحد مر شف 

كان هذا الحوار هو اللدئة الأول فى إعطاء فلسطين للهود , 


ومد أن حدث بنيف وثلاثين سنة اجتمع ران إسرائيل بى أرض الاد 


ليختار « حابم وايزمان » ريسا للدولة الهودية الأول بعد لق عام ! 

واارجل لاريب آهل هده المنزلة ف قومه . 

وليت حكامنا - نحن المسامين = فى مثل هذا الإخلاص للام التى يرأسونها . 

إن الحهة الإسلامية وم استصدر ١‏ واا ٠‏ تصرح « بلفور »4 كانت 
ا 

E ا‎ 

وغدر العرب بالترك . 

وت ركت البيوت النزاعة لاشرف والسيادة ! تنشد محد أربامها وتحاول إقامة 
ملك عرف e:‏ 

> كذلك فمل اللاك حسين وأبناؤه بالمسلمين . 

ولندع أحداث التارخ تتكلم قال اسرائيل كوهين : » وز مان » إلى 
الفقبة لقابلة الأمبر فيصل بن اللسين. شريف مكة ., وكان الامير قد أعلن الثورة 
فى وجه الأتراك بمد أن تصل « بمكيهون » المندوب السام البريطانى فى القاهرة 
وبعد أن وعده هذا الندوب أن حكومته تمنح ! الاستقلال للعرب الذين يقدمون 
مساعدات فمالة للحلفاء (كذا ) . 

قال سر ايل كوهين : وادرك فيصل أن فلسطين لا ندخل معن الأزاضى الى 
ستفم للدولة العربية المائعية سنا وار لندن ووقع بصفته متدويا عن الدولة العربية 
اتفاقا ع وايزمان ) بوصفه عثلا لفلسطين ! 

قال :دوق 3 رار ضية 1414 ار ار افيطل ركنن وف لاز 
فى مؤتر الصلح إشارة رسمية إلى فلسطين حي ذكر أنه يترك مسالا ذات الطابع 
الدولى ! يتولى دراستها أححاب الشأن وفما عدا ذلك طالب باستقلال المناطق الغربية 
الواردة فى مذكرة وفد الحجاز ! 

انظر كيف يبنى زعساء اسرائيل وطنا لقومهم وک ا 
ملكا لأنقسهم ؟ 


إن الفتنة الحيرة أن يتصدى لخدمة الإسلام أناس تحردوا من فضائل الإعان 
ومن فضائل الرجولة جميعا على حين يتصدى نخدمة النزعات الأخرى قوم م عقول 


لاحة م سياقة . 


وما يكون مصير عراك تفاوتت أركانه وانصاره على هذا النحو ؟ 


حق تنصره الشهوة وباطل يشده الإيثار ؟ 
دين عطل من أولى الأيدى والأبصار وإ لاد يعينه المباقرة والمالقة ؟ 


إن النتيحة إلخزية لا عيص منها . 


والله عز وجل لا ينصر الق بوضوح أدلته واستقامة طريقته . ولا يخذل 
الباطل بعوج دعوته وسوء خاتمته وإنما يبلو أسماب المق بأسحاب الباطل . وعلى قدر 
ما يبذل كلا الفرقين من جهود وتضحيات تكون الهاية الحاسمة . . « ذلك ولويشاه 
اق لا قمر مهم * ولسكن اباد بیشکم تمض 6 . 

ويقلنى أن أقرز الحقيقة الرة أن الرجال الذين ساندوا قضية اسرائيل فى غضون 
قرنين وخاصة فى أثناء الحرب العالية الأولىكانوا أحاب عقيدة وجلد وبذل . 

۹ الاك الذين وقمت أزمة السهين فى ادم فقد كانوا دون ذلك ‹ 
والأمر کم قبل : 

إذا جعلت أذنابتا أرؤسا لتا غدونابحكم الطبع نمشى إلى الورا 


ف۱۳ فبراير سنة ۱۹۱۹ وقف شكرى فانم رئيس الوفد السورى فى مؤتمر 
المح بطالب بإنشاء دولة دعقراطية مستقلة فى سوريا م عن فلسطين فقد صرح 
0 تعد الزء الجنولى من سور لادان الصهيونيين يطالبون نا ! ولا كان 
السوريون قد قاسوا من الألام مثل ماقانى الود فإنهم يتركون لهم أبوات 
فلسطين مفتوحة مصاريعها.! وليأت كل م سي وذاق العذاب . ولتمنح 


استقلالا ذاتيا يا على أن فم لسوريا فى صورة انحاد « فيدرالى 2€ 


هل معت هذا السكلام السق وهذا التصور الخبول لتطور الخياة العامة ومطامع 
الأخربن ف ا الإسلام ؟ 


کس 

بهذا الفتكر هزمت قضابانا وتقهقرت أمتنا وتضاعفت حسائرها وببذا 
اللون من الزعامات السياسية عندنا سار الهود قدما فى إنقاذ برناتجهم الخطير . 

وزعم الوفد السورى يشير.ى كلامه ا ارك ا ا 
فى مصر :وا لجاز وسوريا من هوان ٠‏ : وجدير بنا أن نقف فلتلا لتمحص هذا 
السكلام ونستكشف خمایاه ونستدين ور 2 

قد يكون من حق المرب أن ينقموا على الترك بطقهم بهم وجهالهم 
علهم . ولسكن ليس من حق العرب أن يتذرعوا يذلك إلى اهدار الوطن الإسلاى 
العام ووحدة السامين الكبرى . : 

إن للحنسين العربى والترکی خمائص بعفما عظم وبعضم تافه . . 

وقد حكم العرب باسم الإسلام وحكم الترك باسم الإسلام فم عل كلد 
لمكن من أجمال تسريت إلها الزوات الصغيرة ورا كان الأثراك أشد أثرة 
وأقسى قلوبا غير أننا لا ننسى أن استبداد سلاطينهم قد أساء إليهم مثلنا 
أساء إلى غيرمم . 

وعندى أن فظاظة الترك فى مماملة العرب جرعة ما كان قصاصها أن يضم 
العرب للاتجليز فى حربهم للترك . 


إن هذه الخيانة الظلمة أخذت = فى ظاهرها - طابع الثأر من دولة الخلافة 
أكائرة ١‏ : يدانا فى باطنها لا تعدو أنتكون مطامع أفراد دينهمهواثم ووسائلهم 
كل ما أمكن من حلال أو حرام . 

إن تقو هذه الل ينها قررات شعوب م دة وا فرسة ا 


فتشبثت بها أمر بعد عن اللقيقة - 


لقد أفلحت أسلطة «الااحتاول دى معنو أن ند حو ررر وت 
عامل كانوا سندها فى إبادة الجيش الترى فى المارك التى دارت بصحراء سينا 
وجوت لطن 1 


لانم — 


ووب الا راب المشايعون لاشريف حسين على الحاميات التركية فى المرمين 
وأنحاء الجزرة وأمكنهم أن يفنوها فى #ازر رهيبة ! 

وأ كل الود هذه السلسلة من الهزائم الشائنة . فمندما دخل الانى مدينة 
» أورشلم » تألفت منهم عدة فرق اشتركت فى مطاردة الفلول الممانية الفخنة 
بجراح الغدر والوقيعة . قال اسرائيل كوهن : فل تمض سئة حى كانت 
فلسطين مطهرة من العناصر الأحِنبية9؟ . 

وهكذا انقضى عهد الأتراك د أن دامثلاثة قرون . . ! 

وأتم مصطق كال فصول المأساة فأعلن كغر الدولة بالإسلام والعرب . 

ونجحت سياسة انجلترا فى إخراج السابين من هذه المرب أمة لاوزن 
لما ولا مكانة . 

لقد خان ساستنا القداى دينهم وتار هم وحالفوا اتحلترا فغدرت 

ودف اليهود لدينهم وتاركهم وحالفوا انجلترا فاحتضنت قضيتهم . 

ى الفريقين كان أبصر عواقع فده اا ليومه اسه وغده؟؟ 

(۳( 
0 بيحىء غلب الهود علينا صدفة عارضة f‏ معحزة خارقة 3 قدرا قاهرا » 


كلا بل حاء نتيحة متسقة مع مقدماها کا جیء حاصل ال ع أو باق الطرح ديحا 


¢ 


کان ل - لو وقع = وهو الأمر الذى يستحق اتساؤل وبحتاج إلى 
الف ادرا 

وصميح أن جهور السلمين عاض العركة وهو وائق من كسما » إنه فى طوفان 
الحطى الرنانة والقالات الحالة لم يحسن تقدير شیء ما عند خصومه » بيد أن قوانين 
اجرد لن هلها : 

ل ا ا 
تبه إلى الله أن يمنحها مرا طيبا , 


. » النصوص التاريخية المثبتة هنا منقولة عن كتاب « هذى هى الصهيوية‎ )١( 


أو هب جاغة من “العزاب ترهيوا وانقطموا فى صوامعهم وطلبوا من الله أن 


يدزقهم البنين والبنات . 
إن هؤلاء وأولئك ستنشق حناحرث بالدعاء ثم تعود أيدمهم صفرا . . 
ولقد أحسيت ا بعد رلاء تاريل ج أن هاف مكار للق ا 
والتعاون الجاعى » يشبه ما فاتنا فى ميدان العم الادى ووسائل الكشف والاختراع » 
والصئاعات و الإنتاج ْ 
ولندع عاماء الحياة فى بلادنا يلهثون وراء أسائذتهم فى الغرب يقتبسون منهم 
ويتقاون عم . ويحاولون جاهدين أن يرقوا بأوطانهم فى أواحى العرفة وافاق 
الحضارة » لندع علماءنا هؤلاء فى جهادم الجيد > ولترقب وما تشاد فيه المصانع 
الحفيفة والثقيلة مدنا بحاجتنا الماسة إلى مايدعم جانبنا فى الم والحرب على سواء 
ولتغنى فقرنا الفاضح فى شئون العمران كلها ؛ ولتضع مهاية لقول الشاعر : 
إن الذين بى « المسلة » جدم لا يحسنون لإبرة تشكيلا !! 
نم » لندع هؤلاء فى جهادم ! ولنتحه - نحن الربين = إلى ميدان آخر 
لا زال نتعثر فى ساقته أو مؤخرته بيا ملك غيرنا الطليعة ومضى فى سباقه 
لا یلاوی على شىء ٠‏ 
يحب أن نصارح أمتنا بأن حصبللها من أخلاق المياة الصحيحة وتقاليد الاعات 
الوفقة أتفه من حصيلها فى علوم الذرة ٠‏ . ! ! 
وا امن فی للد زراء عل ا ان میا ا ا ا وا 
مايشينها ! 
إا هى رغبتنا فى الإصلاح » وف علاج الأدواء الدفينة » تمملنا نصيح عذرين 
أو نلكز النيام موقظين . وخصوصا إذا كان المليل مخدوعا فى نفسه » لاجمل 
علته ج 1 حسما بعض ما أذ فى من قوی .. 
وقدعا زأى البلاء أن الممل رلک اط من الول البسط 6 رن 
الأدعياء = من كل لون = لا يرجى لمم خير . . 


Y> 
إن الامثال ورت ساد داز رين » ال رى ا وهل ا‎ 
. راو تقصير جهور الوظفين وتراخيهم الحزن فى أداء واجهم‎ 
. وذو لمم التام ما ججلوا من أمانات » وجروا من تبعات‎ 
و من الوظفين بظهر تقطع الأواصر بين الفرد والأمة التى نبت‎ 
. فما والدولة التى تشرف عللها‎ 
» وقد تنقلت فى إدارات ومصالح شتى فوجدت العيب الأول فى الوظف نفسه‎ 


لاف النظام الرسوم له مهما كان معقدا » فهو يوم يريد إنجاز أمر يمنيه يوطىءله 


الطريق ويسيره بسرعة البرق » وإلا أداره فى حلقة مفرغة لا يخرج منها أبداً . 


أى إن الشكلة فى « املق » و « الضمير » قبل كل شىء 8 
EY‏ الدولة داخل هذه الدواوين الراكدة » وبين أصابع ن 
وكتنة من هذا الطرازء فلا جب إذا أزمن فها « الخص » وتمفات فها 
حاحات الناس 34 
وتمدو الأدلة الحتكومية إلى غيرها من نواحى محتممنا الأخرى » فيروعك 
فى القرية وف المدينة جيعا أن المسامين صرعى تقاليد بالية وأفكار عريضة . 
فالغباوة فى فهم القدر كسرت الحمم وأقمدت الأمال . 
والغباوة فى فهم التوكل أشاعت الفوضى وأغرت بالكسل . 
- كانت ا الانيا أقوى من أن الأخطاء السائدة فى 0 الحياة 
عدد الجنايات عندنا حداً ا : 
وإنك > لنظرة الأولى - تلمح الانبيار والتفكك الغالبين على النفوس 
مع أن ذلك حكم القرآن = م ن أمارات الكفران والبعد عن الله دولا تلم" 
من أغفلنا قله عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمرء فسا » . 
وقد اضطررت -: وأنا أعظ الناس أحياتً - أن أن القدر الذى يرادف 
فى أذهاتهم الجير . 


وأن أن التوكل الذى يعنى فى أفهامهم السكون . 


وأن أنق الرجاء الذى يحعلهم يتوقعون رحمة الله بغير عمل » ونصره بغير جهاد .. 


إن اا الاجماعى يحب أن يذهى على تحل » وإى أسوق هنا قصصا عرفتة 
من وال جنونى فلسطين عقب عتما الأخيزة ليقازن المقلاء بين أحوال الهود 
وأحوالنا . وليعرقوا سر انتصارثم وخذلاننا . 
قال لى أحد رؤساء العشائر : خرب الدولاب الذى يستخرج الماء من البكر 
و ا فدهت إل لاان اليد دى ف المستعمرة القريبة كا يأتى لإصلاحه ! 
وكرت إليه أتمجله فإذا به يقوم بأمال موكولة إليه فى الستعمرة فوقفت أحادثه 
وأتبسط ممه وناولته « سيجارة » ! فأخذها ووضعها على أذنه ثم قال : إن الوقت 
إلى الساعة الثانية بعد الظهيرة من حق المستعمرة فلا أحب أشغله بشىء 
وديا ادو مه أده لبك اء 
و الوق لعاف حدمة امه ورطاية شقونها ١‏ : 
ودح ودی من » امانا » إلى فلسطين فى أثناء اضطهاد « هتلر » لقومه »> 
وكان الرحل ذا ثروة كبيرة » اكات OR‏ د فلا US‏ 
وون الود عا فقدوا أرسلت للجودى النازح أمواله » وكان آنئذ فقيرا يشتغل 
خفيراً فى إحدى المستعمرات 3 
فقال له عرلى يعرفه : إن الثراء هبط عليك ؤْأة » فهل ستشترى المستعمرة كلها 
لتصبح مالك ما » فقال الهودى الخفير :م أفمل الال لنفسى ! إن أولادى يتعادون 
لجان فى الدرقة .وعد كرت سى ا فاه الان كله ادون اة 
العامة » ولن أطلب من المسئولين إلا أن يغيروا الكلب الذى يساعدتى فى الحراسة 
E‏ 
أرأت إلى ما تحل به هؤلاء الناس من إيثار وإخلاص ؟ ثم أرأيت إلى ما خلينا 
عن ەن فضائل الكفاح واوا ؟ 
0 أجل أى شىء ينصر الله الجهل على العم والفوضى على النظام ؟ ؟ 
لد كان جند الإخوان المسامين أحسن من تصدى لقتال الهود والدفاع عن 


E 
الأرض القدسة . ومع ذلك فلن أندى أبذا. تفال اول ر 4رت بن شان‎ 
الإخوان ومستعمرات 2 دروم © وهى اللمعركة التى فقدنا فا اثنى عشر شهيداً‎ 
من خيرة ة أهل الأرض اانا وشجاعة “وم تفقد فما المستعمرة الصهيونية إلاالرصاصات‎ 
القائلة . . ! إو ؟‎ 

لقد رسم خطة اهجوم طفل كبير » لايدرى من فنون القتال إلا قراءة الأوراد 
وإطلاق السدسات فكان ما كان . !! 

ايا ا البذل والإقدام » فإن وجدناها فقدنا مواهب 
القيادة الصحيحة ! 

لقدأسعينامقا: آلى المهودرجال العصايات؛ وكلةعصابةتعنى نفرا من اللصوص «شتناون 
بالساب والهب ؛ سطون على الأمنين ٠‏ ويتحيئون الفرص للغدر والفرار . . فهى 
على النقيض من كلة حكومة التى : رمز إلى دياسّة حترمة وإدارة نامهة ونظام واضح ! ! 

. وعند ما اشتبكت عصابات الهو دمع دول الجامعة العربية السبعة لم بتوقع السامون 

إلا أن هده الكو مات الهزية ستؤدب المصابات الثائرة وتسترد مهم الأزضين 
والأموال ال ا علمها ا 

فلا التتى امعان عل المخدوعون أن العناوين الزورة لاتغنى عن المقائق السكريهة . 

إن باعة اليصل ينادون عليه فى أسو اقنا بإلرمان » وباعة الترمس يصيحون عليه 
بالوز ! ! | وههات أن ينطلى هذا الدلال على 0 

الوكالة الههودية كانت حكومة وة اک المبراء وأقوى الجيوش وأعتى 
الساسة » فلو سألت المهة اة فما عن شبر من صحراء النقب لأعطتك بيان شافاً 
عن طبيعته وقيمته ومدى قربه أو بعده عن الاء »> ولاستخرجت لك مصورات 
جغرافية وجيولوجية تشر ح كل شىء فيه . 

أما رؤساء الهود فهم زسامو العقائد الصهيونية و<اممو الشمل الممزق 
ف الشارق وار 


وأما الهود أنقسهم فقد أبنا لك طرفاً من المياة التى جعت ينهم وصهرتهم 


خلا حد يدا . 


ا 

كانوا شما فتناً نطلب الباة ويبى مستقبل . . 

فكيف كنا حن ؟ اشت ركت بض دول السامين ف القتال بقوى رعزية لأنها . . 
لا قوة للما! ! وقنع البعض الآخر بالدفاع عن حدوده وحسبه أن ينجو بجلده ! ! 
والبعض الآخركانت قبادته فى أيدى أعدائه الحتلين . . 

أما مل 4 كبيزة دول الافعة وفطت خد الت فا كانت حكها عا 
تشتغل الست والهب والاغتيال ١‏ : 


فى ظل دستور لم حترم منه مادة . قتلت جسن البنا ٤‏ وأهدرت دمه ! وفى ظل 


دستور يجمل الشعب سيد نفسه سلبت جيع الساطات ووضعت ف يد غلام عابث 
سی صاحب الجلالة املك .. 

ورصدت الألوف الؤلفة لتحرير فلسطين » فسرق شطرها وشرى بالشطر الآخر 
الح لاأخدوى مها ١‏ : 


ودارت الجرب » فرسم خطتها رحال لو التحقوا بالجيوش الأخرى لجردوا من 


أوسمة القيادة لأنهم لايحستون شيئ أبدا . . 

فوقم ما يكن E‏ 

وطارت القشور التى صَنعها الخداع » فإذا بعصابات إسرائيل جيش محذور 
الفتك » وإذا بكثير من حكوماتنا عصابات سطت على الحم فسلبته . 

وعروت بالامة اللاي فاهاتها واذلها... 

بكي تارك الناء هذه المازل ؟.. 

إن السامين أحوج أهل الأرض طرا إلى أن تشخص لم کرک ناذا 
عنها » فإن الذين يتحاهاون الحقائق رعا دفموا عن هذا التجاهل اجتياح بقيهم 
واستتصال شا ٠ ١‏ 

إذا كانت بضاءتنا الوهن والخلط والتكوص » وبضاعة أعدائنا الجرأة والأمل 
واک هادان زع ؟. 


إن القرآن عاب اليهود قدي بأمور معينة » وصف تخوفهم من الئاس وحذرثم 


— ۳ = 


من الحلق E‏ على الله بالعصية - فقال : « لان تم اشد رهبة فى صدورم 


من اللو : ٠‏ ذلك باّ: مهم قوم لايفقهون ۰€ 

ووصف وط لع أواصر م e‏ واختلاف قوم بالضغائن فقال + « تسم 
جيماً وقلومهم شن ذلك ا قوم 0 يعقلون » . 

ووصف طمعهم ف أموال الناس وحرصهم على أكلها سحتاً » فلا بردوما 
إلهم إلا عر ن الماح وشظلة منم . فقال :2 دم من إن ا بدینارر لابؤده إليك 
إلا مادمت عليه قايماً » .. 

ووصف غرور م بالاتتساب إلى الله 1 ا ف نيل الث بم القم دون عمل 
خطير وبذل جسم م فقال : » ونم مون لا يعادون الكتاب إلا ماف 
وإن ثم إلا يظثون 6 

ووصفل شان العلماء وتمطهم لصاحب الكفاية وتحقيرم Be‏ 
« ود کرم ن آهل الكتاب اونگ من بعد إعانكم كفاراً E.‏ 
عند اقم ن بعد ما تبين هم ا 

ووصف تحجر طباعهم a‏ اازعة من ادم ولعم بالنصوص ال 

لت لهدابهم فقال : «فها اهم ان سام وحملنا قوم ا رفون 
ي 8 ن مواضعه 5 ورا حظا مما ذ وا به » ولا زال تلع على 

قر مهم ¢ 

3 ذائل الى أسقطت غيرنا » ثم سل نفسك. أليست للمانظائر بيننا ؟ 

نظائر ؟ إنها ہی بسنا . 

فر الهود الأخلاف منها وتهاوينا تحن فيها . 

فإذا التقينا بهم فى صدام عنيف فكيف يديل الله لنا منهم ؟ . 

والغريب أننا لا نمترف بعللنا ونبد فى التخلص من شؤعها ٠‏ 

وف مق وکل للإخوان يقول للسامعين : إن الشرق والغرب يأخذان 
نظام الحياة مر ن جاعتكم ويقتبسان الدقة من اماک (!) ولق أحد المتلاء 
فى صاحبه كأنه ا عن عقى هذا المهراء . . إن السامين عدون حبهة مغايرة اکتا 


لمم 
الجببتين امتخاصمتين فى الشرق والغرب » ذلك بلا ريب ماتقتضيه تمالم 0 2 
ونا ره ات الكتاب والحكنة » فافرض جدلاً أن زمام العام أفات من أ 
اروس ا لتتسه هذه الجهة الثالثة » رى مابحدث - والحالة هذه - ؟. 


إن حركة العلم والدناعة سر وها زفت مباغت ».و الدثنا الاه فرق اي 


لما من الشاعر النابضة والأفكار البقظة ستشل ! ! 

كد اقول لک ن الربانية والفضائل والطاءات ستنتمش وتشيع > وهنا لا أملك 
نفسى من الضحك ! إن مسامى مض والجعاز وان ٠‏ أمثلة تحسنة ولارين ده 
المانى ! ! وإ ليل هذه الأقطار فى وضعها الراهن - كتل أها كن الصدارة 
فى العا » فتأخذقى حيرة مظامة !!.. 

إن فاقد الشىء لايعطيه » والذين تحزوا عن تكم الإسلام فى نفوسهم وبيومم 
وصفوفهم لهم جز عن ٠‏ تحكيمه فى حدود دولة صغيرة بله حدود العام التكين :- 

ألا فلثعرف أنفسنا ولتصلح شو ننا » يغير الله مابنا » وإلا فالأمرك قال الله : 
« وإن نعو لوا ستندل و عر ثم لايكونوا أنثالكم «. 

0 

فى هذا الجزء المنسكود المتتزع من وطننا الكبير يحاول بنو إسرإثيل ترسيخ 

أقدامهم ومضاعفة قواهم . 
وا يقبمون وو ق بهادولتهم لا يتقصهم جد 

ولا عبوس » يتأهبون ليوم آخر قد تفکش فيه هذه الحدود حى تتلاشی وقد تقسع 
ی أعاف الارن الاق 

وطالب الملك لا يأسى على مغرم ولا يتكص عن تضحية . 

وكا قال اعرقٌ القسن قدعا لصاحبه : 

فقلت له : لاتبك عينك إا تحاول ملكا أو موت فنعذرا. 

وعلى أطراف الأرض الى اقتطمها اليبو NS‏ و 


اليف ف رها 


کا 

على هذه الأطراف المزونة يسكن المرب اللاجئون . أعاب البلاد 
ااطرودون » وقد بلوا بأشياء كثيرة. من الموع والموف ونقص الأموال 
والأنفس والقْرات . 

إننى عشت ممهم ليالى وأياما » عرفت فيها تفوسهم عن قرب » وسمعت أذيز 
البكاء الذى يعلى فىأجوافهم لغدر الأقارب والأباعد بهم؛ وخشونة المياة الى سحقت 
كرامتهم وأ كرهتهم أن يتسولوا الإعانات من قاتليهم وكانوا قبلا أهل جاه ومنعة .. 

فبينا نسوس الناس والأءر أعرنا إذا تحن فهم سوقة نتنصف 
تلت ا ا ا 

كنت بعيداً عن ا ع فكلا أقبل ولد من لعيد تفرست فبه ملامح أولادى 
وكا اتتحب طفل على ذراع أمه التى أنحفها الفقر الدائم وَجّف فؤادى . وقد أقارن 
بين ولك اللاجئين المبارى وبين أهل الاسكندرية عند مافروا من الغارات فى 
الحرب الأخيرة ترج النساء والأولاد والرحال يطلبون النجاة فى الدائن والقرى من 
الرجوم الهلكة التى مهددت مديتهم . . . 

لكن الفرق بعيد ٠‏ إن أهل الاسكندرية وجدوا إذوانهم فى أنحاء الوادى 
يخففون روعهم ويسكنون جأشهم . أما أولئك اللاجثون فهم محبوسون فى مانم 
ارون ا فرب رجل حثا بعد ميابة ¢ وأم دلت لعد احتشام ¢ 
أما الأجيال الفابتة فى هذا التيه الاج فان ااخلطة الوه هان ندر ول ا 
صلة بأرض ولا ثقة بأهل » ولا رضا فى حاضر ولا أمل فى مستقبل » وهل يدع سعار 
الحرمان فسحة فى قلب أو فسحة من وقت لشئء من هذا . 


إننى لا أتجب لشىء جى لأن اللاجئين بقوا إلى اليوم أحياء مع أن الاستمار 
الثربى هيا كل شىء للإجهاز علهم وإسلاءهم لوت قق . 


وما عقی التحسر وما حدواه ؟ ؟ إن الهود ماضون 3 إعدادثم الرتيب القوى 
لاحولة الرتقبة »> وسوف يدفعون فرقهم .وما ما اتنازلئا فى موقف حاسم “ ول 


دمن 
(TF)‏ 


اد 
أمامنا إلا أن تلقام » فإما كشفنا السواد الذى صبغ N Ls‏ 
ااا ا ا 

والدول ا ال کدی ا اتر لن مرها أن ی دار هادان رد الدرو 
ال وى من حيث اء ٠‏ . 

ران ا ل و تضطاع بهذا 
العبء والهود ف البقعة التى احتلوها لن يزيدوا عن مليونى نفس فهم لا إضاهئون 
أقل دولة عربية من حيث العدد ! ! إلا إذا اعترفنا فى صراحة أن الماس الإنسائى 
قد ادر فى دماثنا وخصائصنا إلى هاوية لا نفى معها كثر ة العدد واتساع الرقمة » 
وقرب الوسائل وإمكان النجاح 


من الصدف المجيبة أن يقع فى يدى مقال رائع صادق كتبه الأستاذ 


« امد رءزى » قبل معارك فلسطين الأول » وشرح فيه سياسة « الصهيونية » 
ى اأكفاخها اقيل ا ا إل ا 
إلينا ضر بها . 

وأحدن منساقا مع الكانب الصادق إلى ترديد العبارات والعالى الى هتف 
بها دن بضع سین و د وعيا وجا يتلقفها وجعل مها نبراسا OE‏ 

إن المهود لم يبروا الجولة الأولى ضد أم ال ا ن الجا 
زلت تعينهم ٠‏ أو لأن الموارق القاهرة صنءت من أجلهم » فقد عدت أن انتصارجم 
جاء وفق سنن مطردة ؛ وأن الوسائل التى رجحت كفتهم عادية بحتة » وأننا يوم 
أعمل مثل ما يعماون ونجهد مثل ما يجهدون فلن يقر لهم قرار . 

وال تف هذه الاعصار ال شامل د فى سيك طافات الور كلها 
مادية ومعنوية » ولظرة عجل إلى مالدى الصهيونيين دن عناصر القوة تريئا 
ما ينقصنا قبل أن نثەرض لنتاج حولة أخرئ » وما ينقصئا الأن يتصل يكياننا 
الاقتصادى » وإنتاحنا الصناعى وموضنا النفسى والع ەی . 


سانل العيارات الظولة الى وف با ا عاد اج ري ا 


مم 


الهود قرافي :اللطر صد امتا ودا لتا صرف ما ها فر إل 


من عدة الفو )73 


قال عن الاقتصاد الصهيوق : 


إنه ينفرد عن غيره بأشياء . 

١(‏ ) عزية الاعماد على رءوس أموال طائلة لاتحاسبه » أى يفترض أنها تنفق 
فى أتمال الإنشاء الضخمة فليس براعى فيها نسب الدخل العتادة » بل لاسب 
لاخسارة حسابا . فهى من قبيل الأموال التى ترصدها السكومات لإحياء الموات من 
الأرض من غير نظر إل فائدة عاحلة أو منتظرة . 

والمفروض أن تبق الأوضاع كذلك مادام العمل سائرا فى طريق تحقيق وتوطيد 
الوطن اليبودى وغرس مظاهر الحياة فيه : 

(؟)م ينفرد الاقتصاد الصهيوتى يعزية لا نظير لها فى الشرق العرلى وهى 
سيره على خطة ءرسومة وبرنامج منسق للشئون العمرانية الختلفة ؛ زراعية كانت أم 
ضناعية بناء على نظرة إبحابية ودراسة شاملة ولا يعتور هذا السير تبديل أو تغيير 
إلا وفق ماتمليه التحارب الماسمة » ثم قال الكاتب : 

2 حيما سارت الوكالة اليهودية ف سياستها نحو د الاقتصاد الصهيولي معتمدة 
على هذه اليزات وضعت نصب أعينها من البدأ الأخذ بأساليب التعيثة الاقتصادية 
الشاءلة : فعى فى كفاحها الإنشاى سواء فى الناحية الزراعية أم الصناعية » 
لم تعرف يوما ما مواجهة البطالة أوالإضراب ؛ لأن هذا الاقتصاد لم يؤسس على قاعدة 
العرض والطلب * أو اللخضوع لرغبات الأسواق » ولم يرع إلى استيعاب المناصر 
الفلسطينية اليبودية وإيحاد العمل لما سب » بل بنى وحمل على استيعاب قوات 
معزايدة متلاحقة من مجرة مستمرة لفئات من المال اللاجئين روعى فى ا<تيارثم 
وتشجيمهم للهحرة تحقيق أهداف اقتصادية معينة . 

فالاقتصاد الذى بئيت أسسه غلى هذا التوسع الإنشالى والذى لا يكن حصر 
د أو محدينوا حاء كونا ومتشعنا لدرجة أله حفن هدفال O‏ 


. إبعاد اليد العاملة العربية إبعادا تاما عن النشئات الجودية بأ كلها‎ > ١ 

۲ - إيحاد عمل مستمر دائم لأئية مجموعة من الال تأتى من الخارج . 

ولقد يحت هذه الآلة ا مكة فى السير بانتظام لمدة عشرين عاما بدون أن 
يمتورها ما يقفها عن تبيئة العمل لمشرات الألاف من هؤلاء ومع تمسكها بدأ 
دفع اليد العاملة المربية بميدا عن المصانع الهودية والنظيات العالية تغلبت على 
اهر ات الاقتصادية الختلفة » سواء كانت علية ‏ أى مصدرها حركات عربة » مثل 
المقاطمة أو الإضراب العام -- » أم كانت من تصرف سلطات الانتداب وجودها 
بسياستها وتشر يعاتها ونوم مشاريعها الختلفة فى وزارة الستعمرات البريطانية » . 

أقو ل 

وهكذا آعاونت القدرة الادية والكفاية الأدبية على إنياض الاقتصاد الهودى 
وغل ادا طعة اق اا 

ولك أن تسأل . هل كنا نستطيع أن نطوّع بالصدقات لإقامة اقتصاد عربى 
فى فلسطين کا فعل يبود العام وم ملوك الال ؟ 

والجواب : نمم إن الله وضع فى بلاد المرب من البركة » وأفاء على أهلها من 
الأموال ما يجعاهم أملاً أهل الأرض غير أن التبذير الهلك فى فنون اللهو جمل 
نا اناننا له دن فصل لغ ستدى ا کے اما الان فى ا 
البحر التوسط . 

أبن تضبع أثمان « البترول » السيال من يقابيع الجزيرة ؟ 

ك أنفق الإقطاعيون من نان القطن فى ملاهى « أوربا » ؟ 

إن الال فى الشرق كثير لكن الشهوات أ كثر ؛ ومن م دد فى مواطق 
العبث ماكان بنبنى أن يتحول أرصدة للا نشاء والتعمير . ... ! 

وإننا لنرحب بكل ثورة تتم هذه المآسى » وتقم على الأنقاض الأولى صرحنا 
الاقتصادى الحديد ٠‏ 


ولنلم أن استعدادنا احق لن يبلغ تمامه إلا إذا سحب توفير الأموال خسن 


م قر 
توظيفها وبذل المهد فى الإفادة منها ولا حرج علينا إذا استمتا. بأولى الخبرة من 
الاجاب هده اليل 

. انظر إلى الأستاذ أحد رمزى وهو ينصح العرب قائلا : على الذين يقدمون البذل 
والمطاء أن يتعرفوا المقيقة الائلة أمامهم فى حياة صهيون الجديدة فيعهوا أن 
اليوودى القادم إلى فاسطين لايدخلها كستدق فىوقف خيرىحاءليحيا حياة الصديقين 
ل يدخاها تحار حاء ليحيا حياة الكاخين » ويسم فى إنشاء هذا العالم الجديد 
حيث يعتمد الفرد على الجاعة > وحيث يحبا اجتمع اليبودى معتمدا على نفسه 
مستقلا عن جبرانه العرب » وعن حكومة فلسطين . 

أ هذا الجتمع يدور حول فسكرة واحدة ؛ وح ركه عقيدة واحدة » وعقلية 
واحدة :تاخص ف العمل على إنشاء هذا الوطن فى هذا العالم الارضى لافى العام 
الاخر ران ايكون إخراجه من صنع أيدمهم لااعهادا على ممجزات التوراة ونبوءات 
اا اال 


هذه هى القوة الدافمة التى لازمت العمل فى البدأ والنهاية » وستلاحقه فى الس 
والحرب » وستلازمه فى المزية والطاردة ؛ والدفاع والمجوم . 

والحديث عن الصناعة فى الشرق الإسلاى زى له المرء » ويندى له الحبين ! ! 
فنحن فى هذه الناحية الجليلة من حضارة العالم الحديث لا تال حيو فى دنيا يحوب 
أقطارّها المالقة » وبين أيدمهم وأرجلهم عن اعام وثمائلهم » نقاج يهر المقل 
والبصر ؛ من بدائع الآلات والحركات . . 


وای أله لون كن للتفوق الصناعى ح فى عهد الصحابة الأولين - من 
الحطر ؛ مثل ماله فى عصرنا هذا = لمهم النى صلى الله عليه وسلم إدارة الآلات » 
كا يعامهم السورة من القرآن . . 

إن تطور المياة يحرى بأسرع هما نتصور » والشعوب التى تفقد الهارة الصناعية» 
وجراف كيل رادار ا ومواهب بنها وفق مقتضيات التقدم المائل الذى 
أحرزه المقل الإنساتى أخيرا » لايمكن أن تجد ا مكانا كرجا » 
كرون ها فاا ان 


ومن الس أن سناعة السيوف عرفت فى المن على عهد الجاهلية » وتفتّى 


بل لا ينبغى أن 


iS 
الفرسان بما فى الفاح اليانية من قوة وبريق ! ولا أظن هذه الصناعة وأمثالها‎ 
أثرا اليوم . . فى حين تقذف الصائع ادا التتال اف اك رق ا ف‎ 
ا حارى ا‎ 

إننا م نقف حيث انهينا ثم سار غيرنا ! 

لقد مغى غيرنا إلى غايته ورحمنا نحن القهقرى . 

الى جلت الكي ا ارت ارلا بسحي الا ا 
الحجرات وتكنسها ؛ ووسائل ذلك كله بعيدة عنا . تستورد من الخارج . 


أماوسائل التقل فقد تتعيت ولت شاوا نمدا من الطودة» فى الو الجر رالو 
ولا يذال فى بلادنا من يش وراءه عربة تحمل البضائم » وكأنه بدل دابة (1) . 


ومصانع الغرب هى التى تغمر الاسواق مبذه الحركات . 

وقدشرعتمصر - بعدسنين من معارك فلسطين ‏ تقيم المصانعالأسلحة الصئيرة . 

وكان المفروض قبلا أن يعتمد الجهاد الإسلاتى على صناعات الكفار (!) . 

الس من حى الذنا إن تضحك ما ؟ 

لقد أغار علينا الود وإنتاجنا الصناعى فى درجة الصف فانظر ما يقوله الأستاذ 
أحمد رضرى فى وصف قوى اليهود الصناعية قبل الجولة الأولى ! ! . 

« وف اجماع رعقده اک الجزء الشمالى بمدينة حيفا » صرح اتحاد أصعاب المصانم 
الهودية أن الصناعة الصهيونية مستعدة لسا عدة الإمبراطورية البريطانية بكل قواها 
وأنها تل طلبات وسائل الدفاع اللازمة لاجيش البريطانى:ابتداء من خطوط التليفون 
وآلات التراسل والمتاريس والحصون المفيفة والسيارات الدرعة وصهاري الياه 
ودوك المناء وغير دلكمن لوازم ارت ¢ وكان من نتيحة هذا أن EE‏ 
الهودية فى الناطق العربية البحتة تحت تصرف الجبوش » وأنشئّت علها المعسكرات 
البريطانية وغيرها » وهى المستعمرات الحصنة التى قاومت العرب » ولولا الحرب 
ما وصلت طلائع الصهيونبين إليها وها جروا على زراعتها واستفلالها . 


و النساسة نا الى : 

. الاطلاع على أسرار المبوش الحاربة وحاجاتها‎ - ١ 

. تسل تمسك رات ا والتحصين عند مباية الحرب‎ = ٢ 

, ب الحضول على الواد الام لصناعتهم باعتبارها من ضرورات المرب‎ ٣ 

: - أن الاعات الى كانت عون الطروش اة اس مون 
قوات الدفاع الهودية ضد .العرب باحدث معدات القتال ولا تحتاج إلى الخارج 
للحصول علها . 

إن هناك م أن ندر كها عاما وش أن الك ردن ا رك لفرت 
العربية والشرقية كافة » نظرة الأوربى إلى الشعوب الى لم تفضج بعد » ول تستكل 
وااو في فة الاشياء أو الى إذا فت يعض الأشياء تنقسها وار 
التنفيذ » وإذا بدأت فى <طة أو عمل شغلها أشياء كثيرة عن إعاعها - 


إذن فالدوافع الكبرى فى نفسية الشعوب العربية غير دائة ولا مستقرة » 


فى نظرم وقدرة القادة على مواجهة الأمور قاصرة » وهذا ما يجمل أطاعهم فى سيادة 


هذا الشرق غير محدودة » وثم يعتقدون 0 سيرلون السيطرة الأوربية على بلادنا . 

وحن تحاهر بأن القول بإِحْفاء هذه الحقائق عن الشعوب جرعة لا تنتفر: 

بل يجب أن نذكرها باستمرار 

إننا إزاء قوة تتطلب حش دكل ما لدينا من وسائل و تحنم علينا أن نقف لحاربتها 
بعقل وفسكر وإرادة.» ولا يكون ذلك بغير الملل : الع الذى هو قوة ثورية هائلة 
والذى يكن صاحبه من القدرة والثلية والانتصار يكون العلم سلاحا قاطما 
فيصلا لل مشا كلنا معهم ٠‏ 

ول ا أن الطروف الحيطة با لا كلق حسب أهوائنا حى نحل تاتا 


لعم 


و طوع إرادتنا » ووفق أهوائنا 5 

إن هذه الظروف نتبجة تطور بميد الدى » وإن الوصول إلى تناج ثابتة » 
يقضى بدراسة كل حالة وتعرفها » على طريقة منظمة » وتبعاً لهج منطق تحليل » 
فالحوادث كلها يحب أن يدرس : 


حوادث الماضى والماضر والستقيل ».ولو كانت نتا الدرس ضد ما ألفناء » 
ولو كانت أحكام البحث تحملنا مسئولية الأخطاء التى فرطت منا . 
إن الهج هو القوة الوحيدة النهائية الفاصلة التى لا نحد » والتى لا يمكن أن قف 


اسای دق اود عي أن عد لاد 2 

وقضية فلسطين أمام العمل والنطق والنمج العلمى يحب أن تنجد لما حلا » 
والحل الفذ هو التغاب على الصهيونية » ولا شىء غير ذلك . 

إننا إزاء E‏ نكيات التاريخ » تتمثل فى تعريض مليون عرلى 
للمحرة من بلادثم . 

إن القوات التى تزحف على فلسطين بقلوب عاصرة وتأنى من البر والبحر والح 
طليا للشهادة فى الأرض القدسة الى وعدنا بها » تقوم بدور تاريخ" فاصل : 

إنقاذ عروية فلسطين ومنع العالم العربى من أن يشطر إلى شطرين . 

وأم من ذلك إثبات حق المرب عل أرضتا وبلادنا ومتازل الوحى عندنا - 

إمها عقلوإرادة وعقيدة وإعان . ومى قروعما نؤحى بكلمة مومى عليهالسلام . 

أنصتى أينها السموات فأتكلم . . إتى إذا سلات سيق البارق . 

و بالفضاء يدى ارد نقمة على أعدالى وأجازى مبنغى . 

إنى أرفع إلى السماء يدى وأقول حى أنا إلى الأبد . 

نعم حقنا حى إلى الأب والعروبة حية إلى الأبد . 

عد عد 


ذاك ما كت من سنين نعيده للاعتبار والعمل الصحيح . 


[ إن أقلاما شتى تحارب الإسلام نفسه . 


نحت ستتار من عاربة التعصب ] 


ا 


¥) 

من حق العقلاء أن يقتوا الدين وينيذوا تعالمه يوم يكون الدين ءرادفا جود 
الفكر وقسوة الطبع وبلادة العاطفة ! ويوم يكون استيلاؤه على زمام الحياة عودة بها . 
إلى الوراء واتتكاسا عن المادة وتغييرا لفطرة الله فى النفس ومتطق الحق فى الجاعة !! 

حل إنه ؤمئد لقن يكون دينا من عند الله انل" أهواء دن عند الناس » ن 
ون السير عليه تقوى ومثوبة بل معصية وعقوبة 5 

0 25 5 0 I 25 0005 

إنالله عر وحل ابر بعناده 02 نان 3 على غير شرع» وار مم من ان شرع 
” العنت والمسر» واللكيت والقهر . 

وعندما بث الله نبيهدالك ريم مدا ص اللهعليه وسل جمل رسالته مددا لقوى الخير 
والماء رمدم اکادت هذه القوى تضمحل أمامشر و ر الوثنيات الطاغية » الوثنيات التى ألغت 
عقل الإنسان فى أفق العبادة » وألغت حريته فى ميدان السياسة » وجملت لاخرافة 


تحارنب اة وساطات مقدسة. < تالة. لقد أرسلنا إل امہ من قبلك » فزن هم 


الشيطان أعمالم م فهو ول اليوم وم عدا ا . وما أأزلنا عليك 21 
ألا لشبين لم انی اختلفوا فيه » وهدى FE‏ لقوم يؤمنون » . 

ا رحب ح تحن السادين - بأبة حرب تملن عل التكهانة » لأن .واءك 
الإعان الصحيح هى التى تثيرها » أو بواعث السخط على الجهالة الغرورة . 

والأولى حو يرضى الله » والأخرى عقل يؤيده الواقع . 

إن الذى يكفر بالأصنام أحد رحلين » رجل آمن الله جد الطواغيت »أو رجل 
لما يعرف الله بعد مايق أن له عقلا يمزف به عن المنوع لمسخ من هذه الأرض 5 

ولو أن أسحاب الشهؤات والمطامع تسوا عنها. فى جو صرح افر لكان ذلك 
منزلة من الفساد أدتى من غيرها . 

أما أن يتخذ الدين سترا لهذه الدنايا فإن الحطب جسم - 

وقد حذر الله الؤمئين من مسلك الكهان الذين عرف الدين فى مانم البارزة 
ول يعرف فى شیا الهم وأفمالهم فقال « با أيها الذين امنوا إن كثيرا من الأحبار 
وال عبان ليا كلرن أفوال اناس بالباطل ع ون عن سبيل ر الله » . 


فالشيمة الأولى فى الداعية » التجرد والإخلاص . . . 
والشيمة الأخرى الدلالة على الله حاله ومقاله . . . 


فإذا فقد الأول » بأن أغرته النافع الماجلة فأقبل على أموال الناس ينتالما وإذا 


فقد الأخرى » بأن هبك من سيرته رياح تتفرمنه وتبغض الفاس فيه وفما جاء به» فهو 
كادن حطر » يدل على الدين بلقبه ووظيفته ويصد عنه بعمله وطبيعته ! ! 

اد انك ثم الذين كلف إمام امرسلين بمجافاتهم وترهيب الجاهير من اتباعهم کا 
كلف الساءون فى كل عصر بالبعد عنم » لان الإسلام غريب عن هذه الالتواءات 
النفسية 201 : 

هى اتل وال ونور فى الى والسلوك , 

واصطلاح مع الفطرة » واستقامه مع العدالة والتزاهة . . . 

وقد فرضت طبيعة الإسلام نفسها على تاريخه الطويل » فلم تظهر بأرضه طبقات 
لكي > ولا تامع للمحترفين الذين يصنعون من ذواتهم همزة وصل بين 
او 

ولكن لا كانت الكهانة طبيعة فى بعض النفوس التى تيد الداهنة والداورة 
فإن شئون الدعوة والدولة مما » لم تبرأ من رحال بخلطون نيات الجهاد بأعال السوء» 
ويعماون لا نفسهم وم يزمون نملو ا 

وليست هذه هى الساعة التى نهى مها حسابنا مع هؤلاء ' بل نحن فى هذه 
الشكلمة عا ورا ارين ا 

ذلك أن بعض السكتاب الحاقدين على الإسلام اهتبل الفرصة السانحة » فرصة 
الوهن الذى أصاب دعاية الإسلام فى هذه الاأيام = على ما نوهم - فشرع يكيد 
للدين.نفسه » وينال من كمه السابق واللاحق ؛ وتاريحه القريب والبعيد . . 

وأنا أفهم أن يعنف بعض الخطئين فى جنب اله » وأن يثار الغبار على تصرفهم 
ال ران النفاذ من ذلك إلى تحقير الإسلام وإبعاده عن ميدان المياة - كم 
اول اولك اكان ام دونة خرط الققاد ٠.‏ 


والعجيب أن خصوم الإسلام ببدون أمام الناس وكأنهم سدانة القطور الواسع 
فى أساليب المياة وغايانها » وعشاق المعرفة الشاءلة والتحديد البعيد . 

NE‏ ثم فى نبذ الافى ا حوى من دين وتقاليد هى احترام العقل وحده 
والاعتراف عا يقر » وران مايشكر . 

أما الإسلامودعانه فهم فى واد آآخر » لا حون هذهاليقظة الإنسانية ولا يرحبون 
باشمما الغامرة . 

وبمل الله أا أرجت عاطفة عو الياة والأحياء. من هولاء (الادعياء. وأن 
المضارة التى يشيد الفتونون عفاخرها ما خط عراها فى هذه الأرض إلا ظهور 
الإسلام وإزاحته للعوائق التى صنعها التكهان القدامى أمام العقل والفطرة . 

ولا يرال الاس رودق العلاكق بين ااك رر ا ا 2 
هى المقائق الثابتة ولا يزال يزين البشر بالتقوى وبقو ممم بالسمى وحده ! ! 


وحن نمل أن الخصومة التى تسود مار البعض ضد الإسلام عَلها الدفينة 
هى الجهل الأعمئ أو الجحود الكابر » وأن عاولة القضاء عل هذا الدين إغا يتشا 
فما أقوام تعمازن را او علا لهات سرف کدف عا هنا ٠,‏ 


نكتن ذلك تعليقا على ماذئثره الأستاذ سلامة موبى فى خريدة الأختار رمنوان 
« الءراق يستيقظ . . » قال : 

العراق ينتقل من شبات الشرق إل بقظة الغرت ٠‏ 

فإن الدكتور على الوردى يمثل فى بنداذ من البادىء والأهداف والأساليب 
ما عثله عندنا خالد تمد خالد . 

كلاها حمل على العادات الذهنية والماطفية القدعة التى أصبحت « تقاليد » 
ويحاول أن يوضح زيفها وأنها تعارض الحياة المصرية . 

وكلاها اول أن بضع المقائق مكان المقائد . 

أقول هذا عقب قراءتى لكتاب « وعاظ السلاطين » الذى ألفه الدكتور 
على الوزدى . فإنه أشبمنى فهما. وروى أ عطشى إلى المقائق وخلاصة الكتاب 


إن ما نمرفه أو نظن أننا نعرفه عن تاريخ العراق إن هو إلا وثم وزيف وأن الخلفاء 
المباسيين والفاطمبين لا تلفون عن الخلفاء العمانبين فى حياة الفسق التى عاشوها 
وفى الظالم التى أوقءوها بالشعب . 

فإنه بذ كر لنا أن التوكل العبامى كان علك أريمة آلاف حارية وكان الخليفة 
الفاطمى يلاف عشرة آلاف ا 'وخادمة: . اوكان 2 ا « ست اللك» عانية 
لان ار يت هه الما ENE‏ 


وكان عند الرشيد ألفان من الجوارى . . وطرب ذات ليله فتثر على الحضور 
ستة ملابين درم .كل هذاكان الرشيد يأخذهمن أموال الدولة . ولا ببالى بمد ذلك 
أن يذهب إلى الواعظين ا الم وس بين يدموم ۰ 


كات كانها ى القار . .ولا بد ابا ستؤقط التاعين الذي خد 
الؤرخين الزائفة والذين لم يسألوا قط : 


ا 

من أين جاء هذا الخليفة هذه الأموال ؟ 

نحن فى حاجة إلى عشرات من المؤلفين أمثال خالد محمد خالد» وعلى الوردى . 

وما نشره كذلك بالعدد نفسه حت عنوان « قبل مائة سنة » يندد بعهد الخلافة 
ووغر عليه ¬ وده - دفائظ اللصريين ¢ حتی ES‏ إلا ساخطين ۹ 

قال : في مثل هذا الشهر . قبل ماثة سنة - کان شبان من مصر فلاحون 
ومدنهون . من طنطا ودمنهور والمنيا وسائر المدن والقرى ؛ يلتى القبض عللهم ْم 
يبحمل كل منهم بندقية ويساق إلى الباخرة أو السفينة فى الإسكندرية » وتقلع بهم 
إلى حيث 3 يعرفون . 

ثم ترسو الباخرة أو السفيفة فى ساحل القرم عند سباستوبول. التى أخبرنا 
"ولستوى أنه غارب فها . ويطلب من شبابنا الفلاحين والمدثنين أن بقاتلوا اروس 
حى يعنعوثم من الدخول ق انحر التوسط ومن الاستيلاء على الدردنيل . 

ويقاتل هؤلاء الشبان اللصريون وم يجهلوو دلالة هذا القتال . وكل ما يعرقونه 
ا يدافمون عن السلطان فى استنبول . 


الت أذ كر نا که الدكتور شيل ثميل حوالى 19٠5‏ وكان هن الذين 


يبص رون إعقوطم - قد روى أن 8د ركنا طك من هو لاء الان الصربين أن 


يمتحموا موقماً روسياً منيعا . فاعترض عليه ضابط آخر وقال : إنهم لو اقتحموه 
لقتلوا ججيعهم . 

فكان حوات القائد الترك : هل نحن أخداع بعدد ؟ 

واعتقادى أنه لم يمد مصرى واحد من الذين اشتركوا فى حرب القرم إلى 
مصر . والأغلب إن الذين ل يقتلوا تركوا فى تركيا يبحثون عن قوتهم . 

وخوال ۸۸۰ اعلق الاوزد سول رى عل خرن القرم فال ب إا الات 
وقامرنا على المواد الاسر . إذكان يب أن نتفق مع الروس ونعطهم الدردنيل 
دتاحد عن مقر 

د عد د 

قال هذا قبل الثورة العرابية بسنتين . 

ذلك تلوح أنكى من القصريخ نى الجلة على الإسلام وتشويه تاريخه وتمزيق 
أمته الكبيرة * وتصيد الشبه لتحقير حكه » والحياولة دون عودة أتباعه » إلى 
سياسة موحدة تملها مصلحة بنيه » والذود عن كيامهم . 

وقبل أن نعرض'للوقائم إلى افا اة ر ف أن نين ا اك 
تدارهذه اللكايد ؟ هى لساب نبضة مدنية بحتة » لاصلة ها بالأديانجلة وتفصيلا .؟ 

أم هى ليساب جهة معينة ؟ . 

والجواب ننقله م نكلام « سلامة موسى» نفسه فى كتابه «التثقيف الذاتى » قال 
ص هم : لاميزة یروت أنها كانت مند أ كار من عانين سنه مقر جامعتين ها 
الا اة واطاممة لار كة هداغ رات الدارس ال ةق لن 
والقرى الصغيرة » لان اللبنانيين لم يعارضوا التبشير فانتفموا بهذه الدارس » . . 

وقال كذلك : « ومافعلته حكومة المند من منع اللشرى فد فا حن شما 
وحكومة . ولو أننا تساحتا - كا فمل الابنانيون = لكان فى 'أتحاء بلادنا غو 
ألف مدرسة راقية ينفق علها الأبرار من الأعريكيين وغيرث » . 


E 

وغير .الأبرار من الا ريكيين م الأتقياء من الإنكليز والصالمون من الفرنسبين 
وأهل الورع والإيتار من سائر الدول المستعمرة الأخرى ! . 

هل عرفت إذن سر الل على الإسلام ووحدته وحكومته ؟ . 

هل عرفت لساب من تستخدم كلات التجديد والتطور والعل والحضارة وغيرها ؟ 

لساب الصلبيية الغربية ذات التار بيخ الناصع والاهداف المبرأة . 

5 يقضى على الإسلام ذى التارخ الكالم والأهداف السيئة ! . 

بنعى. هذا الكتاب على.مصر أا ل ترحب نبعثات التبشير فى ربوءها وهو قد 
سره - بداهة > ماتفمله بعثات التبشير فى جنوب السودان . 

ولعله بسيرته - العطرة فى مصر - قق فى شمال الوادى ما عجز المبشرون 
عن القيام به . 

ولعل متزلته ار موقة فى جاعة الشبان السيحيين ومقالاته الحارة التى نشر تما له 
قدا جريدة « مصر » لعل ذلك كله هو التحديد والتطور » والدعاية الحببة للحضارة 
الحديثة والتزعات التقدمية الهرة . 


أما وقد أفصحنا عن خبيئة هذه الجلة ضد الإسلام فلنلق نظرة جلى على 
ما ذكره هذا الكاتب . 

إنه يريد إيهامنا أن القاريخ الإسلاى قرابة ألف عام كان ليلا طويلا وأن الدولة 
العباسية لا تقل فسقا عن الدولة العمانية . 


وحن دل القراء جبعا. على كب :الارع ليقارنوا بين أحوال السلين 
وال اج فيهم وبين أحو ال الصليبية الغربية وما أوقعته بالخلائق من مناكر 


مه 


وم ثم ضحت لما الأرض والمسماء . 

وسيرى ف قاری ذى لب أن دويلات الماليك كانت أنزه بدا وأعف نفسا 
ف فى فسكرة من الدول الضخمة التى بناها البابوات والأباطرة » فكان علاجها 
للامور سبّة فى فن الج إلى قيام الساعة ٠‏ . . 


وحن نستمسك بهذه القارنة لأن قاهرى السادين فى المصر الحديث والكتات 


TS 
الدين كرون بالإسلام وأمته لا يزالون يفخرون بنسهم القديم » ويجعاون من‎ 
. . الاستمار الحديد امتداداً للصليبية الأول‎ 

فا ممنى أن بجر حوا تاريخ الإسلام ويصطادوا له العايب فى الوقت الذى يسكتون 

ء ت ع 

فيه عن تاريخ أسلافهم وهو سلسلة من الوحل والبعر هما لفت فى أوراق مفضضة 
فرايتها القذرة تدل عليها ! . 

لض حدلا إن و راخت الها نل ا امت 

فلماذا يذ كر هذا فى الوقت الذى ينسى فيه أن اليابا الأقدس فى تلك الأعصار 
السحيقة كان يضاجع ابنته وغيرها من الفتيات الأبكار والزوحات المحصنات ؟ . 

وأى الرجلين يلوث به تاربخ أمة ؟ ويصرف به الناس عن اتباع دين ؟ . 

لكن الكاتب الناقم على الإسلام يريد طرح ألف سنة من تاريخه بمد أن 
يرسل حکا عاما على خلفاء بنى العباس بأنهم فساق ككلفاء بی مان ! . 

هل هذا منهج الأستاذ سلامة موسى مع الإنكليز ؟ . 


ء 
د 


اح إليه يقول فى ص ۲٤١‏ من كتابه « تربية سلامة موسى » : أخشى . 2 
يعتقد التارى' أى أ كه الإتحلير أو أن يؤدى ما ذ كرته إلى أن يكره الشمن 
الإتجليزى » فإن هذا الشعب من أنبل شعوب العالى » وما أستمتع به أنا من ثقافة 
أو ق سامية يعزى معظمه إليه . . 

إغا أ كره الاستمراربين الإتجليز هؤلاء الذين يبون الشعب البزيطاتى ويذلونه 
بالفقر والحمل م كاوا ينهبوننا ويذلوتنا ! . 

هذا الكلام المدل الرحيم هو التصوير الواجب لما ينبنى أن تتكون عليه 
مشاعرنا نحو الإنكليز . 

أا للك الارن اة نمع شر مسطرء و ا اة 

. ومهذا النطق يذ كر الكاتب التقدى أن دولة الحلافة جندت الألوف منا لحارية 
اروس يوم كانت مصر تابعة لا . 
وتحنيد السامين لنصبرة إخوانهم مأساة تستحق التسجيل والسخرية بعد ماثة 


سد كن وقوعها 1 


أما ماجندته اتجلترا من أقطار الدنيا لتأييد مطامعها الاستمارية فأص لا يسوغ 


ذ ثره ولو هلك فيه.من مصر وحدها نحو مليون نفس » عدا الذين هلسكوا من 
امنود والزنوج وغيرم ! 

إن هناك لفيا من الأدباء تتفاوت جر أمّهم فخصومة الإسلام ؛ وحاولة القضاء 
على عقائده وشرائْمه » وإخراج الامة من نطاق كتابه وسنته . 

وم يحتالون على باوغ مكزبهم بوسائل لاحصر لماء على أن أىّ قارئ خالى الذهن 
لن يفونه ما يقصد إليه أولئك الكتاب الذى زجوا الصحف وخلت لمم أنهارها . 

ام يريدون أن تسى مصر « إسلا ا « ا 53 لباسه القديم عن مضا 
الفتيّة ؛ وأن تتبع الغرب اتباعا » حمل دوله الكبرى ترضى عنا وتعجب ينا . 

وقد عدت أن هذه الول لن ترضى عتا ولن تمجب بنا إلا كا قال المق 
فى كتابه « ولن ترضى عنك الهو د ولا النصارى حتى تتم ل 

والمناوين البراقة لجل الا مة على اطراح الإسلام فى سهولة 0 ھی فصل 
الدين عن الدولة » فصل الدين عن القاتون . فصل الدين عن الجتمع » قصل الدين 

ن الاخلاق » والدين هنا هو الإسلام . 

ومعنى فصل الإسلام عن هذه النواحىالهائلة من حياة ة الناس السك عليه بالإعدام . 

وتزيينا هذه الخدعة نشر « الأعرا 5 » تحية لتركيا يقول فما : 

ار ذا تفصت ,كفا ء ونا اا إلا معن كدق 

كانت يقظها القومية قد فازت عام ۱۹۰۸ بإصلاح سياسى أفضى إلى انتخاب 
لان ع ی أن فصل السلطةالتشريمية عن الساطة التنفيذية » مع شر المريات 
الدنية اء هذا الإصلاح ع لثورة مقملة إذ ها لما النفوس 5 كوه + فتك 
مصطق کال رائدها ٠‏ 

ثورة سامية قامت فى الأوضاع السياسية على فصل الدين عن الدولة » وفى الأوضاع 
اللدنية على استنان قانون جديد استلهمته تركيا » بعد استعراضها شى القوانين 
الغربية من قانون سويسرى هو القانون النافذ حكه فى مقاطعة نوشاتيل » فاستحدث 
القانون الترك من الإصلاح فى نظام الأسرة » ولا سما فى حياة الرأة وعلاقتها الدنية 
بالرحل » ما وافق ميل رکا الجديدة إلى القطبع بالحضارة الغربية 

06 


وکن قطلعة ا ثارة المميقة استتدال ازوف اللائيشة بار وف العربية ء وصاز 
هذا الاستبدال أداة لنشر الثقافة الجديدة » ومن ثم لم تسكن قصارى الثورة الكالية 
أنها ورة سياسية اجماعية . بل كانت كذلك ثورة خلقية من حيث 6 نولت 
الال القومية م فاخت إلى رة فة ال وة ودا تور 
قومية » إذ أن تركيا لم تحاول نشر الدعاية لها فى الشعوب التى تجاورها» . 
وتركيا لا تنشر دعاية لذهها الجديد » ول تتكلف ذلك ؟ وآلاف البشرين 
يقومون عنها ذه الهمة ! إن القضاء على الإسلام من الأهداف الأولى لأغلب 
الدول الكبرى » إن يكن لما كلها . 
وإن تسر دول القترق الأوسط ى الال نفس الذى اتسر فه ركنا مكلك 
بعض منهاج الصليبية الحديثة أو الصهيونية الحديئة وذلك هو السر فى مقالات 
الكتاب الناقين على يقظة الإسلام فى هذا العصر الأخير . 
١‏ )۲( 
من الفسكاهات السمجة أن يقال للمسل : دع دينك فإن الم تقدم ! 
فإذا اتخدع بهذه القولة الماجنة وسار خطوات مع أصحابها تبين له سر ضغنهم 
على الإسلام » فإذا بهم يبود متعصبون يريدون إيهام الأغرار بان العودة إلى الوراء 
أرلعة عقن قر نا رجسة دوبيا القودة إل الوراء أريعة وثلاثين قرا حى فل إل 
عهد مرا وكات التوراة. ۱:1 
وقريب من ذلك أن تجد رجلا ثقافته فرنسية بحتة ينظر شزرا إلى التعليم الدينى 
فى الأزهر » ويمده من بقابا الأوهام الأولى . 


فإذا ير مدرسة لتعلم ا عمد يم إلى معهد يديره كاهن ا 0 راهبة 


لبقة» ثم تركهم حينا من الدهر ليأخذثم آخر الأص ولمم دين غير الدين » ولسان غير 
اللسان انقوس لا ملة لا تمروبة أو إسلام . 

هذه الردة - ف نظر المنفل الفتؤن بغرنسا ج أدل على التقدم وأدنى إلى التحضر 
من ضروب التعليم الأخرى . 

ولذلك فهو بها راض وإلها مستريح !1 


الحق أن الذزو الأورب الحديث أفلح ا إفلاح فى المَكين لنفسه يننا منذ حول 
هِرْمتنا العسكرية إلى كفران مطلق » جا لدينا وإعان مطلق با لديه . 

دون ييز بين ما حمل من طيب وخبيث وبين ماورثنا من حق وياطل . . 

وهذه هى الشكلة . . 

وعلى المقلاء أن يفرقوا بين عدة تزعات متبايئة . . 

هناك الصليبية التى تحر وراءها عقائد أمة وثارات تاريخ طويل . ٠‏ وتلترم 
محا ثثابتا فى معاملة الاديان والشعوب الاخرى . . 

وهناك الحضارة العامانية الجديدة » وهى مهضة انبخست ينابيعها من المقل 
امهرد والفكر ار » ولا تزال تكنشف وتنتج فى كل ميدان » غير مستعينة 
فى مغاءرانها بدين » ولامسهدية بنص . . 

ثم هناك هذا الإسلام الذى نقرأ كتابه ونتدارس تمالمه وتحاول جاهدين دفع 
المدوان عنه لتق رسالته على الحياة متألقة باحق واللير ! 


وقد تسأل : من هذا العدوان الرهوب ؟ وما مثاره ؟ أهو من رحال العم 
التجردين له » أو من سدنة الحضارة ال مراص على اطراد مسيرها وإيتاء ثمارها ؟* 


وجيب مسرعين : "كلا .:... فا بين الإسلام والعلم من خصومة »© وإذا كانت 
#لضارة الحديثة حنقة من حيف وقع على روادها القداى » فإن رجال السكنيسة 
.وجدثم » م الذين يحملون أوزاره ويتلقون عاره . 

ولمل تأذى العلماء والفسكرين من موقف السكنيسة القديم ضدم هو الذى 
جعلهم يمافون الأديان كلها » ويوجلون من كل ساطان يحصل عليه ردالها . . 
.إذ هو - فى نظرتم ‏ سلطان يدعم الجود ويمدد الحياة أن تعود القهقرى . 1٠‏ ! 

من أبن يحىء هذا المدوان إذن ؟ 

يجىء من الاستمار الذربى الذى جع فى قرن بين الحضارة العادية والضغائن 
«الصليبية »> أى جع بين الأضداد ثم انطلق فى أقطار الأرض يذل العباد 
وكرت اليلد + LEE‏ 


إولكن كيف حدث ذلك ؟ الواقع أن أطناء اة وال عة ف اورا 


د 


وار کا أبعد ا تكن عن وصابا عسي بن درم © بل می ف ا وفروعهاا 


ممتوته ة الصلة 86 الإنجيل ولصوصه . 7 
والتطور الإنساق هناك قم عل غرائز الإنسان ومواهيه ججيعا » خيرها وشرها . 
وعند ماعا الإنسان ادت من غفوه ونظر إلى مفاتيح الکن التى وضعها 

العلم فى يده جاشت فى دمه نوازع الغلب ودوافع الأثرة ورأى نقسه عملاقا بين أقزام !ا 

فل لا يسود ويقود؟ و ا و 5 
ونظر هذا الإنسان إلى الصليبية المهزومة فى مواطنها أمام طلائع المعرفة المظفرة 

والكشوف الباهرة » ثم منحها حق الياة وأمرها أن تتبعه ٠‏ 
ته اء ؛ ورت الله ا 
وقرزت أن تسیر فى ركابه وأن تسارع فى هواه . 
قفصحها على 0 » وسخرها حيث شاء »؛ بحيث لاتنال من القوة إلاما يدور به 

فى النطاق الذى يرسمه س . 

2 انطلق هذا الإنسان الحديث إلى دبوع الشرق » ومن وراله تلك الذيول 
والطبول 6 وق ما ١‏ يكن منه ل ¢ رك الأسةون من رقودثم وثارت مشاعرثم# 
وأفكارثم كاها ؛ فى لقاء هذا الفاح القوى . 

وتفرسوا فيمن يظاهره سخائم القرون الوسطى » فأحسّوا الخطر على كيام . 
وتيقات فم غرائز النحاة وشرعوا يدفعون عن ا وبلادثم وعقائدثم 5 

وف الصراع القائم بين دين الله من ناحية وبين هذا الزحف الزدوج من ناحية 
أخرى أ ند ان اه وان حدر ران لايضيع الحق وسط ضحيج الخصومة 
الناشبة بين الغالب والمغلوب . 

إن العالم محق فى احترامه لاعلم و كباره للمقل واحتفائه بالئرات اليانة الى 
انتعى مها التطور الحديث . 

وهو حق فى دفاعه عن أساليب ال مياة الى أناحت لعل اطّراد التقدم » وحن س 
باسم الإسلام - نرفض كل تغيير حجر على حركة العقل أو ينا من نشاط العلم . 

ونؤيد المتو جسن فما يتخذونه من حيطة » ضدكل اولة من هذا القبيل . 


- ا 

إن تحقير العقل ‏ فى نظر الإسلام - يمنى ألا ينشنأ فى القلوب إيان صمح » 
:ذلك أن صدق الإعان إتما يقوم على حسن التأمل فى الكون وحسن الإدراك 
الظاهره وأءترارء . > وأنظر إل كلة 8 كف ى درا عن وجل لغري « افلا 
ارون الالال ,كيف حلفت ا وال الا أي رفكت وال ال كين 
لمي فال الأوس د كك سح 14 

إن « كيف » هذه من مفاتيح الحقيقة فى علوم السكون والحياة . 


وهی كذلك من مفاتیح القن فى مدرفة الله و احلا وحوفة ور 
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فنا ال أولئك الولمون قله الثرث الصضاحون بين امن واطين 
«احتر ام التطور ٠‏ 


فأولو العلم بالإسلام أرسخ منهم قدمًا فى هذا اليدان » وأحرص منهم على تقديس 


االحرية الحقة وما تثمره من تجديد وإبداع Ss‏ 

لكن العم وحده لم يحقق الخير للبشر » بل قد رأينا طبائع السوء تستغله فيا 
يرد الناس وحوشا لا تربط بيهم عاطفة رحمة » يقطمون ما أمر الله به أن يوصل 
+ويفسدون فى الارض . . 

وقد جارت 0 e‏ ال دن هذه الخال 3 وإنها اليوم لتبيت حزعة 
سما يمه الغد من أهوال اشد » اهوال تتفتق عنها اذهان الماماء ويتلقفها مردة 
السياسة وحبابرة الحروب ليخدموا بها ماذا ؟ 

هوات الاثرة والاستعلاء دى افراد :و شرت !| 

لغرى بالعالم العحب بالعقل ونتاجه. أن يصون ذلك بتعاليم تصونه من 
الزلل -وتعصمه من المطل . ۰ 

ومن 2 كان لايد من 32 تداك هذا |لاضطراب الخطير 4 

ولسنا.نبحث عن الدبن لا ننشده فيه من هذه النافع سب . . بل استكإلا 
اللبحث عن الحقيقة الانسانية والكونية . 

فاط قد ر الإنسان أن يدرك الدقيق فى .نادي ودمى عن البديبيات 
فى ناحية أخرى . 


مش هم 


ولستا نكاق العلماء شططا إذا طالبنام أن يتعرفوا إلى الله وإن بتخيروا 
أرشد الأديان بالمقاييس نفسها » التى يستكشفون بها اهيل الكون » وبالمتطق نفسه 
الذى يقررون به القوانين ويثبتون به النظريات . 


e ٤ 38‏ 8 3 
إن من أغيظ الأمور عندى أن يفكر الرجل بعقل عبقرى فى موضوع » وبعقل 


عَيّل فى موضوع آخر . 

إما خولة فى المالين وأما طفولة فما ! ! 

وأغلبٍ الضلال محىء من هذا التفاوت الثيز ٠‏ : 

رق التاق اة شر مدنا ل ا رادت ا ا 
أعداء تمد الأولين - يحادلونه فى الله » وينثنون إلى أصنام تبول عللها الاب 
فيعبدوته! من دونه . 

إا راسون أن يحتك العالم = التطلع إلى دين يسد الفراغ المائل فى ربوعه س 
إلى قواعد المنطق القديم والحديث وإ وسائل المعرفة كلها . 

م ليكن بعد ذلك ما يشاء » صهيونياء أو صليبيا »أو مسقا . 

تم لکن ما يشاء بعد أن ينزل على حكر المقل. الذى احترمه ف 
شك نه ا 

أما .إن کون رحميا ذاق رمعل شان وعدي متظزفا فى فض ار ثم 
يحاول - بحم ما أوتى من قوى مفاجئة - أن يُزْمنا بالأعرين مما » فذلك 
نابا 2 1 

على نك قد علدت أن الاستمار. الثرنى: قد ضاحن الصلسية التذئة 
ع 

فهو کک مها لنفسه ولا يعكن لما من نفسه . 

وح رک الإحباء التى ارت بها أوربا وأخصبت وبلنت فى عصرنا هذا شأوا 


يعدا » لن تنسى صراعها القديم الرير مع الكنيسة ! 


ولذلك يغلب على التشاوم ف غودة أوريا إل دن 1 

إن تحاريها الحتزرة ق ارا أ ت ال ت الاين 
الاديان جملة ! . 

وكا تلتوى العقد النفسية بساوك الأفراد تلتوى بسلوك الجاءات والدول » 
فتضل مها عن سواء السبيل . : 

ومن َم يحب أن نوقن بأن الاستمار لا دين له » وأنه باط الصليبية علينا كا 
يسلط الصائد القوانص والجوارح لسك عليه فرائس البر وألجو . . 

عل أن طول الصحبة ووحدة.الأرب قه يؤلفان بين الشركاء التشا اكان 
وار كان ادغاد | والاخر ادها 

ظهر ذلاك حليًا يوم أفاق السهون من غشيتهم وأخذوا يدون شعتهم ويصلحون 
أعرم . . إن الاستمارالذى يسانده عل لاتير له مع حقد اللوتورين وجشع الطامعين » 
ساق إلهم قوى الأرض كلها ليضربهم ضربة ةة . . : 

وف الملقة الأول من سلسلة « اجتزنا لك » تصوين: صادق إا انى .السلبون 
والعرب من ضط نقتطف فى شرحه لك العبارات الاتية : 

لد اكت لاما بل إن يدرك ,أحة أن العزت عل ادات نيعم رمك 


أن تجمعهم صقا . . وتوحدم غاية » وتردثم إلى مكان الصدارة بين أمم العالم . . ثم 


قدرت ماوراء ذلك من شر صيمما ؛ إذ سوف تضيع تمر امال اشا 3 لريقية 
وتنهار ( الامبراطورية ) التى عاشت قرونا على الأشلاء والدماء . 

قدرت بريطانيا هذا كله - . فدبرت أءرها لتعوق هذه النهضة » ولتصدع وحدة 
العرب . . ولتشغلهم بفتنة من صفع یدیا » قرمتهم بهذا السرطان الهودى ٠.‏ 
وغرسته فى موضع الإحساس المرهف من جم أمتهم . 

ذلك هو السر الختىء وراء تلك المساعدات التصلة التى قدمتها بريطانيا ظاهرة 
ومستوزة إلى الهود فى كفاحهم لإنشاء دولة تؤويهم فى فلسطين . 
لفقت .يذلك لنقنبها ما أرادت ‏ حين زعت أنها: بإنشاء هذه الذولة قد شارت 
البلاد العربية شطرين : 

شطراً فى المثنرق » وشطراً فى الغرب:» تفصل بينهما دولة إسرائيل ! 


OE 


على أن الاتجليز لم يسطيعوا أن يستروا غرضهم ذاك من أول يوم » فهذا قائدمم 
« اللنى » يقول بوم دخل القدس غازيا فى أخريات المرب العالية الأولى : « اليوم 


انهت المجروب الصليبية !6 . 

فكانت كلته هذه عيمة تكشف عن القد الضطرم فى قلب القائد الصليئ” 
ا ضد العرب والمسامين ؛ فهو رر ومذ فى فتح القدس انتصارا على الألان 2 
ولا على الممانيين أعداء بلاده » بل انتصارا على أهل فلسطين أنفسهم - ولم يكونوا 
معه لومت فى حرب - لان اباءم > م الذين غليوا آباءه فى المعارك الباغية التى 
کت باسم الصليب ف تلك الأرض القدسة منذ قرون ؟ 

ولكننا حين بذك كلة « اللنى » ذلك القام » نستشعر مع الأل yT‏ 
از لاتا كر ها اتا التى خطرت يومكذ ببال القائد الصليى » إن هذه 
للست أل اكه سقطت فما فلسطين نحت أقدام الذزاة » فنا منذ القن 
الماشر.هدف المتدين الأوربيين باسم الصليب . 

ولسكنهم لا يكادون يضءون فما أقدامهم وز عون لأنفسهم أن الأءر قد استتب 
لهم » حى يثور بهم العرب أصعاب البلاد فيقذفون بهم إلى البحر أو إلى البادية » فلات 
منهم إلارءوس طافية عل الماء أو أشلاء مطمورة فى رمال الصحراء . . وتمود قلسطين 
كا كانت بلدا عر انسل نين شرق ال العربية وغريها الممتد إلى ساحل ال 

تللك ندر القاريعخ التى مزل تشكرر عرة بعد هرة منذ حاول أول صا ا 
أن بضع قدمه على هذه الأرض القدسة » إلى عهد « اللنى 

عل .أن كبر هذه الخر عة لا يقع على ل ل 
همست بريطانيا فى أذنها بذلك السر » تبذل الهد- مسر فة فى معونة إسرائيل . 
باا_ال والعتاذ والضفط السياسى ووسائل أخرى » ولم تزل الأموال الأمريكية 
والاشلحة. لار کی عل ا مواق" ال ر فک و کا 
A‏ 

أذلك لان أبريكا ..أمة اة يالى المتحرف_الدى غم أوريا من اة 
« الصليب » » وهو ضرورة البطش بالعرب مسلهين ومسيحين » لتكون الغلي ةكاملة 
لارو با وحلفائها على أهل الشرق ؟ 


ا 

ل اراد ا امه طارئة عل ون د ل اند 
فعى بهذه « العقدة النفسية » فى الشعب الأعريى تريد أن تحمل توطين الأجانب 
في غير وطنهم قاعدة ؟ 

عد عد 

ونحن لا يب : أى الاحالين أدلى إلى الصواب ؟ وندع الجواب على ذلك 
لامر يكيين « الأبرار » الذين يمطفون علينا من وراء البحار فيرصدون القناطير 
القنطرة لدعم حملات التبشير فى بلادنا حى لا نبق . . . أو نبق بلا إسلام ٠‏ 


(۳) 


إن الهزائم التى مَنىَ الإسلام بها فى ميدان الثقافة والتعلم نک من الما 
التى منى بها فى ميدان السياسة والحرب . بل قد تكون هذه 1 إلى تلك . 
فأنت خر بان لکل مذهب ی الطراة سا حدوذا كان اور ےا + تتاف 


خاصة تقوم على بث تمالمه وأخذ الأتباع شن ا 

فا ظنك بالإسلام وهو دين دعامته الأولى كتاب يخاطل أولى الألباب» 
و الكبرى فتم مثاليق النفن وإحياء موات 7 وتعريف الناس بالل 
عن طريق البحث والدرس واللاحظة والتجرية والاستقرار ؟ 

إن حاجته للممرفة الطلقة. كاجة الطير إلى المواء كما يسعى ويحلق . 

فإذا فقد هذا المواء فإن جناحية لن تسلا سب » إله سوف يختنق ووت ..!! 

والناظر إلى شئون المسلين اليوم ماظهر منها وما بطن يوقن بأن الاما 
التى لا يحيا دينهم إلا بها قد ماتت فم أو لقها هزال اموت . 

وأ كاد أقو ل : إن الإسلام غير معروف » وإنه لو عرف فليست هذه هى البيئات 
التى سك بتربها بله » أن يزدهس ويثمر . 

هناك أناس يسمون « علماء » بالإسلام لا يون م 
ألوف - إلا قليلا يمد على الأصابع . 

ولا يفقهون فى سنة الرسول وأحاديئه - وهى عشرات الألوف - إلا النزر 


ن ابات القران وم 


اليسير ومع ذلك فهم عاماء ! ! 


0 عب 

فإذا ضمت إلى ذلك أن العمل بالإسلام روح العلل هوان الم والعمل كلهم 
لا حسنه إلا اءرؤ مكتمل الشاعر ناضج المواهب وثيق العلائق بالحياة نافذ البصر 
إلى الأحياء - ازددت اقتناعا بندرة الرجال الذين تصدى علمم هذه الصفة الكبيرة : 

إنه لوحت تسمية النجّارين والحدادين عاماء فى الفلاك والكيمياء عت تسمية 
أولثئك النفر عاماء بالدين - 

ومع ذلك فهم عاماء | بل ثم أ كر من ذلك » إنهم ءرشدون أجلاء . A‏ 

تلك حال الخاصة . أما أحوال العامة فهى أدهى وأعس ٠‏ . 

إن المهالة التى كبت فما بلاد الإسلام من أمد طال أعادت الجاهلية القديمة 
وتركت كنها يتساقط هنا وهناك » فلا يبت ضياء ولا عرفانا . 

وەن الزن أن 0 رتيب الأحناس ا تسكن هده الأرض فإذا 0 
السامين يحتل النزلة الثالئة عشر » ولا ندرى أيمقمم الزنوج فى النرلة التى تلما ؟ 
أم يشركونهم فى تلك النزلة فلا يجىء بعدهم إلا الزواحف والحشرات . ٠‏ ؟ 

وينبئى أن نعترف بالحاولات المبارة التى بذلا طائفة من الحسكام ارفع مستوانا 
الادى والأدى . وينبنى أن نمترف كذلك بأن ينابيع العرفة الى تفجرت 
فى « أوريا» فاضت علينا كا هبط الياه من الشلالات السامقة على الوهاد السحيقة 


عم لما هدير بعيد . 


وقد قلنا : إن الم الحمديث تحسس طريقه فى المياة وحده وأنه لم يحد معونة 
البتة من السكهانات الأولى » بل لم خلص مسيره من العوائق المثبطة إلا بعدما هشم 
هذه الكهانات وأفقدها حرا كها وش دهرا طويلا فى مصارعتها والتغلب علا ... 


وهنا جحد فرقا ضخ) بين أحوال الشرق الإسلاى والغرب السبحى » يسجله 
تار چ العصور الوسطى . 

إن ارتقاء الحضارة واستبحار العمران اقترنا بازدهار الإسلام فى بلاده . 

ولم تنحدر أحوال السدين المادية والأدبية إلا فى المصور الى انحططت فما 


الثقافة الإسلامية واستمح, فها هذا الاين . 


٤ 
وعلى العكس فى « أوربا © فإنها ل ا ما التكيرئ » وتذرع طريق'القوة‎ 


ا 
والنجاح إلا بعد ما حسمت صلاتها بالكنيسة وفصات الدين عن الدولة وعن العلل 
وعن الاقتصاد وعن التقاليد وعن بقبة شئون الحياة . 

ونمضة العلم بعيدا عن الدين فى « أوربا © ثم جيئه إلى الشرق على حين ضع 
من الإسلام وجمالة فى اتباعه جمل العم يتجهم للإسلام والسيحية على سواء » 
ويرسل عللهما أحكاما واحدة . 

وهذا حيف ظا وقضاء جار . ومع ما فيه من خرق » فإن أغلب التعلمين 
فى بلادنا قد غروا به » وتقباوه وکاله بديهية لا ریب فا ! ! 

ومن ثم تحمل الإسلام أوزار غيره » فأضيفت إليه نموت وفرضت عليه مواقف 
م مدنا نكون عن طبيعته وعن تاريخه . 

وبذل الستشرقون والكتاب التافهون جهوداً كبيرة لتلويث سممة الإسلام 
وسوقه فى صعيد واحد مع غيره من الاديان الى طالما تاذى العام من حاننها و ينقه 
إلا يوم تأى عنها . . . 

وانظر إلى کاتب معتدل كالأستاد « حمد زک .عبد القادر » يتحدث عن وضم. 
الأديان فى الحضارة الحديئة فيقول . 


تأمات فى هذه النافسة المادة القوية بين السجد وبين السيا . وهى منافسة 


أوسع من هذا نطاقا » فإنها فى الواقع بين اللسجد والكنيسة وبين السيما ودور 
اللهو جيعا . 


وى ١‏ يتعبير آخر -- منافسة بين الأديان وماتدءو إلنه من عبادة وتتشف 
واتحاه إلى الله » وبين الدنيا وما ندعو إليه من انصراف إلى التاع والاهو . 

ولاحظت: أن الأديان تتحمل موجة طاغية » يظهر أنها تضمقها شيئاً فشي » بنا 
NESEB‏ 

وتال هل لو سد تن أو قرار يحرم -فتح دور السا فى صباح الجعة » 
يداد رواد الساجد » ولو صدر قانون أو قرار آخر يحرم فتح دور السا فى صباج 
الأحد يزداد رواد الكنائس ؟ 


= ۰ 

وكدت أجيب بأن الساجد والكنائس لن تفيد شيئا من إغلاق دور السا . 

والأسح أن الذى بفيد هو القاهى والشارب والشوارع » فإن الناس أغلب الظطن 
سيفضلون ال+لوس فى اماه والمشارب يرقءون النساء والفتيات المارات ويتبادلون 
التعليقات الختلفة » أو يقضلون التسكع فى الشوارع على الذهاب إلى السجد » حيث 
يقف رجل مؤمن يؤكد لم أنهم خرجوا على أحكام الدين وأن عذاب جهنم نتظرم » 
أو إلى يه حيث يدون رجلا مؤمنا آخر يؤكد لمم الشىء نفسه ويدعوثم 
إن ملككرت الما 


إن أزمة الأديان ليست أزمة القوالين أو أزمة السَيما والسارح ودور اللهو » 
ولسكنها فى الواقع أزمة الإعان . فإن الإعان يتر فى القلوب اهتزازا خطيرا والشك 


يز<ف على المعتقدات بصورة مرة . وما أحسب أن الكوارث الذى يتوقمها الناس 
فى ا لجرب القادمة » والمصائب التى تحملوها فى الحربين المالميتين الماضيتين إلا مسئولة 
عن اهتزاز المقائد هذا الاعتزاز الخطير . وقد زاد عدد الجاحدين للاديان زيادة 
كبيرة على أثر الربين » وضاعف من هذا الجحود اضطراب الخياة الاقتصادية 
والاجماعية وذبوع الشك فى قدرة الأديان على علاج الشاكل ؛ بل تحميلها الكثير 
من التبعات فما بلغته الحياة من اضطراب وقلق . 

غير أن هذه الحقائق لا ينبئى أن تزجنا على مصير الأديان » فإن هناك موحات 
واسعة الملا ينات تاو فى أور بل وأدر كا والشرق ادى بار إلى قان 
وتغليب الروح على المقل » والالتجاء إلى السماء بدل الاعماد المطلق على )وفك 
0 هذا الجحود ارا لادان ا شديد وها . ومذ قد ا ی دور 
السيم) حفلات الصباح فى يوي الجمة والأحد من فما دون فاون أو قرا 


من يدرى رعا حصل هذا » ورعا حصل العكس فقتدءر القنابل الذرية المساجد 
والسكنائس ودور السيما واللهو ٤‏ وتقغى على الإعان والإلحاد » وعلى الشك واليقين » 
ويعود العالم رة أخرى إلى حياة الغابات البدائية » وتتكرر القصة من جديد » 
ولت اله ار سلف عدى أن يكون الت ف الدورة المديدة ' للحصارة ا كشن 
عاد وأ كب عا 


ا 

فى هذا الكلام نسمع أن الإسلام ‏ كأديان أخرى ‏ مسئول عن الإروب 
المالية التى شنتها وصنءت أسلحتها وجرت الناس إلما دول « أوربا» . 

وفى هذا الكلام نسمع أن الإسلام فشل فى علاج علل لم يُستشر وما فى حلها 
ولا سل عن ألا ودرا لأنها ب م فشتاق >2تمعات أورونا! . 

وفى هذا الكلام نسمع أمااى حلوة عن 'عودة الإعان إل ألاة والة هذه العودة 
الرموقة تغليب الروح على العقل والالتجاء إلى السماء بدل الاعتاد الطلق على العلل ! . 

وهذه كلها أفكار مسيحية محضة » لايربطها بالإسلام خيط واه ولا قوى ! . 

ذلك لأن الإسلام لايذلب عل المقل روحا ولا جسدا » ولايقر تفا بين منطق 
العم ووحى السماء . 
٠‏ فا أحكه المقل ودعه العم فهو دين . . 

وماند عن ذلك و غ للك ا فى وول 20 

إن الإسلام تقذى ا كبر ما ل جولاء اللكتاب . كن تان الى تعد 
فى نسكوينها على عناصر كثيرة من الغزو الاستعارى جعلتهم ينقلون فى حق الإسلام 
ماقيل فى حق غيره . 

ولا كات السبحية فيل السذة عن افر . ولا 2 نة اذا 
فإن كتابنا عفا الله عنهم نظروا إلى أزمة التدين فى بلادنا ثم قالوا مواسين للمؤمنين 
الحزونين : لا تجزعوا سوف يسأم الناس روما التعاق بالمم والمقل ويرجءون لادين . 

إن الطابع الصليى الذى جمل القاهرة تغلق حوانيتها يوم الأحد على أنه يوم 
الراحة الأسبوعية ‏ هو نفسه الذى يميمن على أفكاركتابنا الأفاضل . . 

لكن كيف تجح الفزو الثقانى الأجَنى فى صياغة الأجيال الجديدة على هذا 
الندو الشائه » وكيف أمكنه إخفاء معام الإسلام وتجهيل بنيه فيه ؟ . 

ولا تحب أن نحيب على هذا السؤال من عند أنفسنا » انترك الإحابة عليه 
لاد كناد « ماده مومى 6 فإ ا 


مدارس التبشير وصد أبنائهع عن تلت ثقافتها المدخولة قال : « إن الطبقة المستنيرة 


من الامة هى تلاك التى تمل افرادها فى مدارس البشرين الفرنسيين . . وم 


- مع الأسف - أفراد قلائل » ! ثم تابمكلامه عن مشكلة الثقافة فى مصر فقال : 


:ص ۸١‏ كتاب « التثقيف الذانى » « على أن ما فقدناه توشك الجاممتان العصر يتان 
بالقاهرة والاسكندرية عل أن تموضانا مئه . . فهنا دراسات عصرية جديدة هى الآن 
خيرة صغيرة ولسكنها مثل الخائر » ستربو وتتفشى فى أنحاء البلاد . . وتضع لنا ثقافة 
جديدة تجملنا تميش بأذهاننا ونفوستا فى القرن المشرن » 

فالأمل الذى ينشده الماطفون على التبشير والحاقدون على الإسلام هو إنشاء 
أخال اتر نما ون ت من انها لان فق ال اله ةا 

وقد عادت أن الإسلام لايمكن أن حا إلا فى أشمة المعرفة فن الضحك أن يمد 
الرسوخ فى العلوم الحديثة مخاصعة له . 

إلا أن الصليبية الجديدة سايرت التطور ووضعت مناهج ج الدراسة فى الجامعات 
الكبرى بحيث يرج الرجل الثقف وهو لا يدرى عن الإسلام إلا إشاءات طائرة 
أو را حال 7 

وهذا التجهيل التعمد هو نصف الطريق التى رما أوروبا الصليبية لاقضاء 
عل الإسلام خصتها القديم . . 

ان الامتاذ سلامة. يكره الى امار كزاضية اة .“فإذ ا سالتة لذا 
أعايك ا /إمادع فر رق ميثير )اللفين ! ومع أن التنى من أرفع شعراء الدنيا قدراً 
5 هة إلا أن هذا ليس موضوع حديثنا .. ٠ ٠‏ والواقع أن ادل رة 

لأنه أطال فى وصضف العارك الج اتی دارت بين المرب والروم ¢ أى بان الإسلام 

دسي القدعة . 

وهو بهذه العلة التى أ كات قلبه ضد الإسلام یکره «شوق»فإن شوقيًا رجه الله 
كان يرفع عقيرته بالنواح الأسيف كلا سقطت للإسلام مدينة فى الحروب التى دارت 
بين الترك ؛ ونين جيرامهم من روس وصقالبة ويونان . 

وكانت عواطفه الفعمة بالأسى على الخلافة الدربرة وحجد الإسلام الذاهب تظهر 
فى قصائد. الو دة فترفع مستوأها الفنى إلى القمة ٠‏ 


س 

ومن البديبى .أن ينفر من 'ذلك رال .ريدون أن يال التراب فى صمت على 
AN‏ 

ورب شوق فى حياته وبعد ماله حاربة عنيفة . . 

والضحك أن هذه المرب الوضيعة أخذت الطابع الأدبى البحت فانتهم شوق 
الق الفكز واا الا 

وعد الصراع بينه وبين خصومه صراعا بين القديم والحديد !. 

ويلم الله أن إسلاميات شوق هى سر القحامل عليه ! . 

إن السكهان الذين يحاربون الإسلام أبرع من الكهان الذين يتا طون به : 

ولیت قوی يعامون . . 

قد يقول بعض الناس : هل ريد إقحام علوم الإسلام على المدارس والجامعات ؟ 
وقبل أن أجيب ب«لا» أو نمم أريد أن أسخر من أولئك المتسائلين : اذا خرست 
ألسنتهم وحم يرون الصليبية الحنقة تدس أصايمها فى براءج العلم لتقضى على لة المرب 
وشعائر الإسلام فى الوقت الذى حى فيه لغاتها وتوقظ عصبياتها ؟ . 


ان دن لسرن أن يعرقوا دينهم 3 تقدم لهم وجبات كاملة من تعالهه 


نمی ارواحم و تقوسهم 4 هم عن جوانب من الحقائق لی قامت بها 
ركنا 


ومن حى المسامين أن عيط أمام أغينهم اللثام الما كر الذى يتستر به دعاة التطور 
فى العم والأدب » ليروا الوجوه الكالة على طبيعتها الدميمة ٠‏ 

وإ أعترف يان فى علماء الدين من لا يساوى فلس) » إما لفساد فى عقله 
أو فى قلبه . . أعنى فى عله أو فى نيته : . 

وللكنى أعترف كذلك بأن فى العلناء المدنيين الأقحاح جا غفيرا قتلهم الغرور 
والهوى فا انتفمت بهم الأمة ولا ادتق بهم العم . . 

وهؤلاء وأولئك لا تصح بهم مبضة . . على أن الإسلام لايقوم بجامعات 
« لاهوتية » وحامعات « علمانية » . . 


هل يمكن أن تقوم فى « روسيا » مدارس جراء وأخرى ببضاء ؟ ٠.‏ 


إن الإسلام مهاد وة وبتاؤها E‏ 


والعلم الادئ اض يتحول ف حشبانه عبادة مستغرقة وتتحول معاهده محاريب 
عبت مادام باعث الإقبال عليه مى من بواعث الانيا اة او 
وقد تواضع الناس فى مصر على احتساب الأزهر جامعة دينية وسائر الجاممات 


الأخرى مدنية . . وهذا تقسيم خطأ سواء فى شكله أم فى موضوعه . . 

فإن العلوم التى تدرس فى الأزهر » والكليات التى نيطت بها » يمكن ضعها إلى 
مثيلام| فى أية جامعة دون ضير . . 

كا أن الكليات العملية فى أية جامعة ‏ لوملت عنوان الأزهر- ماتغيرشىء فما 
ولا فرض الإسلام جديداً على براعها . . 

وما اقم التعليم العالى عندنا هكذا إلا تقليداً لاغرب واقتفاء لأثره ! ! 

ولاريب أن الإسلام قد أصابته أضراز فادحة من هذا الانقسام . . 

قال الدكتوز أجد أمين : عالق ع هولتدى : الك 0 ف الأزهر ؟ فلت : 
لا. لأن الأزهر يزعم المركة الرجمية . . وحركة الشباب قوية عنيفة ٠ ٠‏ ثم إن 
القعسر الاسكى يحتضنه . . والقصر يريد له أن ينام وأن نے .  .‏ كان هذا أيام 
أسرة تمد على - وسثل الدكتور : هل لكم أمل فى الجامعة ؟ قلت : لا. . لماذا ؟ 
اعاب : لان الخامعة مدنة عة ليس لا اعا دي . 

والدكتور أمد أمين فى هذه الإحايات يحوم حول الحقيقة الى أشرنا إلها انفا ٠‏ 
وقد رأى الأستاذ أبو الحسن الندوى أن يستزيده بيات فى هذا الوضوع فسأ : 
هل فشل المسامون فى المع بين المدنية العصرية والروح الدينية ؟ فأجاب :كان الجا 
المدنى يطتى على الجانب الدينى فى أغلب الأحيان . . وذلك لضعف الرحال الذين 
عثلون الإسلام ! ! 

واستطرد : إن العالم'الإسلاتى ينقصه رحال عرفوأ مقاصد الشريعة الكبرى 
يواجهون الحضارة الحديثة مواجة الناقد البصر . . ليز وا مايتفع ومايفس . 

ثم إنه فى هذه الرحلة الحزئة من تاريخنا ينبغى أن حذر مركب النقص تجاه هذه 
الدنية الوافدة الغالبة . . والعلاج الأول هو إيحاد الخلقة الفقودة ! إيحاد علماء 
يجمعون بين علوم الدين وعلوم الدنيا . . 7 


يفهمون الجاهير أن ليستحضارة الغرب خيرا عضا ولا مام عليه شر حض . . 
وهذه الإحابة تنطوى على قدر كبير من السداد . 

فإن الحضارة الحديثة تضم عناصر متفاوتة الق © فا يت ما إلى العم الجرد 
والطبيعة الأصيلة يحب أن نقبله دون ردد ! 

وكيف نتردد فى شىء من ذلك والإسلام دين المقل والفطرة ؟ 

إن الذين يمترضون هذا الاقتباس ثم أعداء الإسلام وأعداء أنفسهم وأعداء 
العالم E‏ 

وف هده الحضارة ,ثهوات قطاعة وارحاس مقررة ورذائل تشعلها الحوق 
والبغى والغرور . 

وهناك نزعات لما خصائص النبانات المنسلقة فلا كلام فى ضرورة البعد عنها 
إا غريبة عن المضارة بل م خهم لما قديم ا 


ب أنها لحت نفسها علها وراءت لأختلين 2 وكأنها إحدى كرات 


الارتقاء العام ( ! ) 
تلم هى الصهيونية والصليبية . 
وعلى السامين أن يحذروا عدوم القديم فى ثيابه الجديدة » إنها نزءات ضد 
المصازة:وضد الإسلام ب 
والعافيليات فى الان تي ولا تستيقى ٠‏ 
إن الأزمة الآخذة بخناق الإسلام فى هذا المصر شديدة الوطأة محذورة الماقبة . 
والغزو الثقانى الذى انتشر فى أرضه على نطاق واسع بدأ يؤتى ثماره المريرة . 
جمهور الشباب من بنين وبنات لايربطه بدينه إلا نسب الاسم الوروث . 
وسياسة مجهيل النشء ف الإسلام كله أو بعضّه تشق طريقها بقوة فى أغلب 
الاعات والناهد , 
وقد كب الأستاذ عمد التابمئى فى الأخبار0© : 


, ۷۷١ العدد‎ )١( 


« قال لى طالب عراق يدرس الطب هتا إنه سال رة زميلة له فى الكلية 
عن دينها ! .. ومهتت الفتاة ثم قالت : دينى ؟ أظنه الإسلام !!. 

وعاد يسألها : ولكنك تقولين إنك خطوية لشاب سويسرى كائوليى .. 

وقالت الفتاة : ولم لا ؟؟ ..!! » 

وعندما يراد إتمام مثل هذا الزواج فى بلاد لاتزال للاسلام فنا قداسة اسمية 
يغير الزوج اتمه القديم خُسب ویبتق كا هو نصرانى الجوهر لا المظهر ؛ هذا إن ل تعلن 
الرأة ارتدادها ثم تحيا ا شاءت .. 


والأستاذ « عد التابمى » يده أو يأسف لأن 2ك لارال عنما كم 
بالإسلام ؛ ولا يزال الحنين ياود هذه الأمة البائسة » .ويمطفها على الدين الذى 


اعتنةته دهر 1 

وهو لايتحرج من إعلان دهشته وأسفة ليتعحسل الاستقرار المنشوذ 
والاستقرار الذى ينشده لتركيا ومصر وغيرها من أقطار الشرق الإسلااى هو 
التخاص من الاضى با حوى والاندماج فى الغرب اندماحا لاشائية فيه . 

### 

وف الوقت الذى يستباح الإسلام فيه علانية على هذا النحو يمقد الكرى أجفان 
العاماء المكلفين بحراسة الإسلام ويتقهقر الأزهر والعاهد الملحقة به تقهقراً. ءاما فى 
ميدان التربية والتعلم 2 


, فی تر کیا‎ )١( 


فقد حرية كه وإرداته | 


O 

من أمارات الإحكام فى شئون الجاعة والدولة » أن تنتقل الأواءر من الرؤساء 
إلى الأطراف كا ينتقل التيار من الولد السكبير إلى الأسلاك المتدة فلا يقطع نوره 
خلل ولا برد قوته قطع أو خبل . 

إن الجسم العافى تستجيب أعضاؤه « للارادة » التى تنقلها الأعصاب من الذماغ 
المفكر فيتحرك أو يسكن وفقها . 

ولن تمجز الإرادة عن بلوغ أهدافها إلا إذا اعتل الجسم وأصيبت أجهزته 
بالمجز أو الشلل . . 

والجتمع المحيح كالجسم الصحيح يشد كيانه <هاز دقيق ويضبط ا 
نظام كم > وتتعاون كانه المليا وقوآه الملقذة :ماو اقتا شير ابق اذا 
رسالئة ا ن التاعة ى جاب الزمن + 

وقد وضع رسول الله قاعدة هذا النظام التجاوب وحمل القيام عليه من معالم 
التقوى » فإنه لن يستقر كم ولن تصان دولة إلا إذا سادا الطاعة والنظام . 

ولذلك قال عليه الصلاة والسلام : « من أطاعنى فقد أطاع اله . ومن عصاق 
فقد عصى الله ومن أطاع أرق فقد أطاعى ٠‏ ومن عصى امد فد عسات 54 

وقال الله عز وجل « أطيعوا الله » أى اتبءوا كتابه »> « وأطيموا الرسول » 
ت خذوا لسلته . اول الأعر « أى فا کلف وکر به من ا نخدم 
الات والمية : 

وطبيعة المياة عند ما فرضت خضوع الجسم للمقل إما بنت هذا لصلحة الجسم 
والمقل جميعا » على ان أن العقل ان يصدر عند ما يضر الجسم يؤدى به 


ا 


فإذا استحمق امرقٌ وشرع يخلط » حجرنا عليه فورا » إنقاذا له من شر نفسه 


وإنقاذاً لاجاعة منه . 
کا قطرة الل شكون الات كلها 
فقوانين السمع والطاعة التى سنها الإسلام بل التى وضمتها نظم' أخرى 


وطبقنيًا بصرامة » لم يقصد مها إلا حفظ المصلحة المليا للجاعة » فكأها أملت بها 
غريزة البقاء وضرورة الحياة . 

ولا جال البتة لمملها متنفس هوى حامح أو شهوة عارضة . 

وعند م شرع قانون السمع والطاعة لم يفترض فى الأطراف التى تمثله إلا قيادة 
راشدة تنطق بالمسكة وتصدع بالمق وتأمر بالمير ثم جنود يلبون النداء ويمنمون 
العوائق ويتممون انخطة . 

وبذلك تنتظام دوزة الثانوق ف الامة كا تنتظم دورة الدم فى البدن فتستقم 
الحياة وتستقر الأوضاع . 

أما الطاعة العمياء لا لشىء إلا لأن القائد أعس . وأمره واجب الإنفاذ » فذلك 
منسكر كبير وجهالة فاحشة لا يقرها شرع ولا عقل . 

روى الإمام أحد فى مسنده قال : بعث رسول الله سرية واستعمل عللهم رجلا 
من الانصار فا خرجوا وجد علهم الرجل فى شىه - تبرم بسيرمهم معه س فقال 
لحم ,: أليس قد أءر ك رسول الله أن تطيعوتى ؟ . قالوا : بى قال : فاجعوا إلى حطبا 
ثم دعا بنار فأضرمما فيه » نم قال : عزمت عل لتدخلتّها . . 

فقال لم شاب منهم : إا فررثم إلى رسول الله من النار » يعنى - فكيف 
تقادون بإسمه إلا = ؟ 

لا تمجاوا حتى تاقوا رسول الله » فإن أمرك أن تدخلوها فادخلوها . . . 
روا إل رسو اله وار . فقال لمم : « لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا . 
إا الطاعة فى اللعروف » . 

لو دخلقموها ما خرجتم منها أبدا . . . 

هذا الترهيب الغليظ يستأصل جذور الطاعة العمياء من نفوس الأتباع 
ججيعا » ويحملهم يحملقون فبا يصدر إلهم من أواءر » فلا يكونون عبيدا إلا له 
ولاجثًا إلاللحق . 


إلا استكبر من استكير من الفراعنة والجبابرة لأمهم وجدوا من الماع من 


لظم 


يسارع إلى إحابة .أهوائهم وإطاعة نزواتهم دون رد أو حدر ی 
وعلوا علدا كيرا 

ولو أله عند ساروا واد لہا الو E‏ وحدوا هن يردها 
علنهم ويناقشهم المساب » لتريثوا طويلا قبل أن يأمروا بباطل . 

والثقة 355 وي ف أل الدين EF‏ تغرس حسن الان وما باون 
ويذرون » وتحمل الرء يتلق توجهم بالقبول الحسن فهو ينزل عنده مطمئنا إلى أنه 
بطيع ف العروف 9 

وحن لا ناوم إنسانا على نقأوة صدره وليونة طبعة » ولكن الؤمن لايأذن 
الاحد أن ل عن | أضفات الا فيه ر مه شخها ا ا ر 
المين والقلب . 

وفساد الأديان الأول جاء من طراوة الاتباع فى أيدى رؤسائهم وتحوطم مع 
سد السمع والطاعة إلى أذناب مسيرّة » لا فسكر لما ولا رأى . 


رُوى أنه لا نزل قوله تعالى : « اتخذوا أحبارم ورهبانهم أرباباً من دون الله » 


قال عدى بن حاتم معترضا = : إنهم ل يمبدوثم » فقال رسول الله 0 
حرموا عليهم الجلال وأحاوا لمم المرام » 1 » فتلك عبادتهم إياثم ... 

فانظر كيف فدات الاستحابة العمياء شرك . و كيف استغلت الثقة ا 
الله وإضلال عباده عن الصراط الستقيم . 

إن الفراعنة والأباظرة تألهوا لأنهم وجدوا جاهير تخدمهم بلا وعى. 

والاجاروالهان والنابوات الهرا كدذلك ٠‏ أ وجدوا رايا تمنحهم الثقة 
المطلقة و تلم ی وحودها الأدبى أمام ما يصدرون مر ن أحكام . 

والشعوب التافهة فى كل زمان وان ق تی تصنع نيدن وتغرههم 
ال والحبروت ٠.‏ 

وال مق العامة ف فمن أدرار اليضة ال ا أن قالوا : 

6 چن 20 4 لو 

الجاية على يد فلان خير من الاستقلال على يد فلان !  .‏ لو رشح فلان حجراً 
لإنتخناه 


إن ألمب اللكين شىء واحترام القيقة الجردة شىء اآخر . 

ولشءت ما أن يمشن زعيمه وأن يصوغ فيه قصائد غزل . . . 

يداه لا يسوغ أن يتطور به هذا الحب حتى بحا ك المقائق إلى شخصه بدل 
أن عا 1 0 

ومن قديم عرف الصلحون والأعة أن السمع والطاعة وسائل لابد منها لسير 
الأمور وباوغ الغايات . 

وحن لا عارى فى ادا بعد ما شر جنا ا فى در خد ييل وما حدر من 
الزوائد الخطرة الى تضاف إايه وتتوسع فيه وتقتل المقيقة والرية باه . 

إن الإسلام ۾ یشرع 3 ينتقص من « الاستقلال الشخهى » لای إنسان 
ا من « حريته الفكرية » . 

ألم تر إلى موقف رسول الله وصحابته فى أسرى بدر ؟ 


لقد استشار أصعابه ما يصنع فم ؟ فا حاول أحدثم أن يتعرف رأيه ليتملقه 


اده “ربل اذل كل مهم با يراه المسي الصحبح فى القضية الءروضة وسار كل 
وفق طبيعته الخاصة . 


الحليم يعرض العفو » والحازم يعرض العقاب » ولا يمنينا أن نعرف هنا من أخطأ 
أذ كن اسان 

وفى السيرة شواهد شتى لا كان عليه السلف الأوائل من أصالة نظر » وحرية 
تكو ن مار على زدن حب ی ل سول الله ونا اد ا من ر 
اا 

00 ع ۶ 

ون نعرف أن بعض الناس لا حسن التفكير العام » وقد تضم إلى ذلك أنه 
لو ترك لكل اءزئ الحق فى مناقشة ما يكلف به لتسربت الفوضى إلى شئون 
الحكومات والشعموب 7 

وهذا حق » ولكنه لايصادم ما تحن بصدد تقريره . إن هناك فرائض لا جوز 
حدقا وات 1 مكن ا مایا وشو إخرى هن ال للد د واا 
وتفاوت التهدير . 


دك 
وهذه لايملك البت فما واحذ برأسه » وإنما يرفم الملاف فما أسماب الحل 
والمقد واهل الشورى .. 
فإذا مرت يمرتية البحث والعرض » فلكل ذى رأى أن يظهره و أن بدافم عنه 
غير منكور ولا حقو ؟ 
ْ حتى إذا تمخض الدرس والتقد عن الرأى الذى استقر عليه الإجاع أذ جحت 
إليه السكثرة لم ببق مكان لتردد أو ارتياب أو اعتراض . 
والحسكومات المعاصرة - على اختلاف مذاهها - محترم هذه القاعدة . 
ولمل هذا . سر الأفراد والجع فى الآية « أطيعوا الله وأطيموا الرسول» فالإله 


واحد ٠.‏ واارسول واحد . 


نا » وول الأعر منک « فهم کثیر 5 يقرو نه جر جاعم او أغلهم = 


فهو عل احثرام العامة . 

وليس ذلك الذى أقره الإسلام فى سياسة أمته بدعاً تفرد به » فإن أماً أخرى 
وفلسفات ایا ا قبل ومن بعد ٠»‏ 

ذلك . ولیس کل من غلب على حك بلد ما يسمى ول أمر فيه » تقرن طاعته 
بطاعة الله ورسوله . 

فک أرمق قرونا من تاريخ الإسلام الرحب وبقاءا من وطنه الكبير فلا أجد 
ظلا لولاية صميحة . . ! 

كا أن الشكون الى يمالا -الولاة الوثغون تتفاوت ف موضوعها تفاوتا كبيراً 
فشئون الد نيا غير شئون الدين . 

وشئون الدين نفسه ليست سواء » فالأصول غير الفروع ٠‏ والذظرى 
فجتل" 

قد بختلف أواو الأعر فى بناء جسر أو تعلية خزان » وقد تختلف فى ذلك معهم 
ولاصلة لهذا الحلاف بطاعة أو معصية . 

وقد تلفون وتختلف معهم ف كل ا ا 


ول وز هنا لطا أواسواك2 

نم إن الرجال الذين بسمون أولى الأءر شرعاً » والشكون التى در ی طاعتهم فا 
ديئا » مما تکام العأناء فى بياله ورفموا الغموض عنه . 

ولقد بت لاف و قع بين شباب الإ<وان المسهين أثار ه بعضهم بتساؤله : 
هل نحن جاعة المسامين » أم تحن جاعة من السادين ؟ 

والإجابة على هذا السؤال لما تناج ذات بال . 

ULE 

فإن الذين حسبون أنفسهم جاعة المسادين يرون غخالفة الأستاذ حسن المضيى 
ضرباً من خالفة الله ورسوله . وطريقاً مهدة إلى النار ويس القرار | 

وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سايق قريياً من شعبة المنيل فر بنا اثنان 
من أوائك الشباب المفتونين وأبيا إلا إسماعنا أيهم فينا وهو أننا من أهل جهنم ! 

وصادف ذلك منا ساعة تبط وضحك فُضينا فى طريقنا وقد سقط طنين الكلمة 
النابية على الثرى قبل أن يناسك فى اذاننا . . . 

إلا أنى تذ كرت بعد أيام هذا العداء المر والاأوامر الى أوحت به . فمز على أن 
يلعب بالإسلام وأبنائه .هذه الطريقة السمحة . 


ون تتحدد سباسة الحوارج عرة أخرى »> قيلمن آهل الإعان ويرك 
أهل الطنيان . 


ويم ؟ اسم أن الرئيس وبطانته م وحدثم أولو الأمر ! وأن لم حق السمع 


والطاعة ؟ وأن الخارج علهم يصدق فيه قول رسول الله ذن داعا من أقرة شنا 


و . فإنه ليس أحد يفارق الجاعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » 
وقوله : « من خلع يدا من طاعقر لت الله لاحجة له . ومن مات وليس فى عنقه 
5 مات ممتة حاهلية ». . 

وهذه الأحاديث وأمثالها وردت فى منع الوق المسية إلى هد نبا الشاغيون 
على الدولة . 


وقد عالى سامون وعانت خلاقهم الكر ی أقبى الالام من تورات 
الحانقين والناقين . 

وریا کان سقوط الج الإسلاى فى الأرض بسبب هذه الاتقاضات الهائلة . . 

أما أن جاعة أنصار السنة أو جماعة الشمان السامين أو جاعة أهل الصفة يحرُون 
هذه الأحاديث إلى دورم ويطبقونها على من يبتى معهم أو يخرج عليهم فهذا جنون . 

بيد أن تعليم هذا الجنو ن كان أساوب تربية وتجميع عند بعض الناس ! ! ! 

من المضحك أو من الب أن يطب الجءة فى مسجد الروضة عقب فصلنا من 
الركز العام من يؤكد أن الولاء لاقيادة يكفر السيئات » وأن الجروج عن الماعة 
يمحق الفضائل » وأن الذين نابذوا المرشد العام عادوا إلى الماهلية الأولى لأنهم 
خلعوا البيعة . . 

ورف الدكتور تمد وسف مومى أستاذ الشريمة الإسلامية جامعة القاغرة 
حل بالمطن انا تقول ل : لك إسارم هذا؟ 

لي و . 2 ٠.‏ 

ومن من عداء الأولين والآخرين أفتى هذا الغو ؟ وكيف تلبسون الدين هذا 
اال 

وهات فقد تغلغل هذا الضلال فى نفوس الناشئة حتى كتب بعغهم لأخ له 
ج فل ج يسأله : هل تظن نفسك مساما بعد ماخرجت من هيئة الإذوان ؟ 

ولنفرض أن الرشد العام هو أمير المؤمنين وأن له حقوق الخليفة الأعظم (1) 
فهل هذا يؤتيه على أتباعه حق الطاعة العمياء . 

إن وسول الله نفسه لم يؤت هذا الحق ! فقي ببعة النساء. يقول اف4 «. .ولا 


يعصينك فى معروف 8 


وعن ابن تمر رضى الله عنهما قال : قال رسول الله « السمع والطاعة على الرء 
امسلل فما أحب وكره مالم يؤعر بمعصية» فإذا أمر معصية فلا حع ولا طاعة » . . 


وروی مسل عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعية قال : دخلت المسحد فإذا 
عبد الله بن مرو بن العاص حالس فى ظل الكمبة والناس متممون عليه . فأتيم 


دولا 
غلست إليه فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل فى سفر فتزلنا متزلا» فنا 
من يصلح خباءه 3 وهنا من ينتضل ؛ ومنا من هوق E‏ » إذ نادى منادى 
رسول الله : الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول اله فقال : إنه ل يكن ا قبل إلا 
كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما كان يعامه لمم » ويئذرثم شر مايعانه لهم - 
E ao‏ 
وتجىء الفتئة فيقول الؤمن : هذه مملكتى ثم تنسكشف وتحىء الفتنة فيقول : 
الؤمن هذه هذه | ... فن | أن لأحزح عن الئار ويدخل الجنة فلتأته منيته 
وهو يؤمن بالله واليوم الآخر » وليأت إلى الاس الذى يحب أن يؤى إليه . 

ومن بايع إماما فأعطاه صفقة بده » وثمرة قلبه فليطمه إن استطاع . فإن جاء آخر 
ينازعه فاضر بوا عثق الآخر ! 


1 1 : ا‎ 0 OE 
قال :قدئوت مئه فقلت:: انشدك بالله » انت معت هذا من رسول الله صل الله‎ 


عليه وسل : فأهوى - إلى اذ وقلمه س ببديه وقال : سعمته اذاف ووعاه قلى 5 


فقلت له : هذا ابن عك معاوية يأمرنا أن نأ كل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل 
اشا وال تعالى قول :يأ مها الذين آمنوا لا ا أ كلوا أموالتم ييک بالياطل 
0 7 تجارة عن راض 0 ولا تقتلوا أنفسكم » إن الله كان بم E‏ 

فشكت ا ا م قال u‏ ف طاعة الله واعصه فى 

معصية ا 
سان ا توفير الأمن لمك قام » وخليفة مبايع » ومع ذلك 
فإن عبد الله رأى الْمّرد عل الحا كم فريضة إذا أمر بممصية فكيف 0 ل كل 
من سوقة الناس منح اد مه أشاعة سلطانا موهوما ! 

على أن من الإنصاف لتعالم الإسلام - وحن بصدد الكلام عن آغيير 
المكام س أن نذ كر القاعدة القائلة : إذا كان تغيير النكر يؤدى إلى مفسدة أعظلم 
فالوبقاء عليه ول » وذلك مصداق قوله تعالى : « واتقوا فتنة لا تصيين الذين ا 
منک خاصّة . واغلدوا أن الله شديد المقاب 6 : 


)١(‏ المحعر ح بفتح الشين > الال .يرعى فى مكانه لا برجم إل أهله للا ٠.‏ ولاراد أن 
إعضهم كان فى عى ماشيته ٠‏ 


لك 

والواقع أن الزلازل التى تنبع ااا ا ا فسا ی و 
0 برض الإسلام أن 'يشهر السيف فى وجه حا ك إلا أمام ضرورات ملجئة . 
أبانها هو ول يترك بيانها لتقدير أحد ٠‏ 

بل أنه حبب إلى الؤمن التضحية ببعض حقوقه الخاصة إشاعة للاستقرار فى 
أنحاء البلاد وإغلاقا لنافذ الفتن . فمن عبادة بن الصامت قال : « بايعنا رسول اله على 
السمع ولاطاعة فى ,منقانا كرفا وعد ل ويس ] N O‏ 
أهله = أى نطاب المكم من ولانة تالا أن روا کا ا عندك من الله 
فيه برهان » . 

إن الأمة التى تغير حكامها كا تير الرأة أزياءها لا تصلح لما حال ولا تبق 
لها رح . 

وإننى لأمقت أن أ كون داعية لاك ما . وأستعيذ بالله من أن أعين بكلمة 
لی بقاء وال جائر . 

مانن انافرع قانون السمع والطاعة وأن أمنع الكهان والدحالين من 
الاحتيال به على ناشئة قليلة الفقه فى الإسلام » إن تغيير حا كم شىء والانصراف عن 
واعظ غير موفق ا 1 

لقد كان الراسخون فى الل يدعون إلى الله ويتحردون للدعوة » فكان الناسن 
رون طاعتهم من طاعة الله لأنهم تلقوا دروس معرفته عنهم . 

ثم جاء الراسخون فى الجهل يطلبون حقوق القيادة » ويتحدثون عن قاثون 
لسمع والطاعة » ولست أعنف دعا من هؤلاء كَل «زاعمه ومطالبه ١‏ فالأم رك قيل : 
« بعض الناس طغاة لأننا ركع هم 30 


(۲) 


القول بعصمة الأعة غير معروف بين جهور السامين من أهل العنة .:. 


فذههم أن القائد أو الماك يجىء من أى طبقة » وأنه فى موضمه العالى من 
تصريف الأمُور يجوز عليه أن يخطى وأن يصيب . 


وأن نصحه - إذا أخطأ كؤازرته إذا أصاب - واجب على الأمة . . 


بل إن أهل السنة يرون أن النى صلی الله عليه وس على جلالته = قد يخطى+ 
فا م ينزل به وحى . . ولكن الإرشاد الأعلى يستدرك عليه ويوجه اجهاده 
إلى الصواب الذى فاته 

أما الشيعة فهم يحصر ون الحلافة فالأسرة النبوية » ويقولون بتقديس من يتولى 
منهم شئون الساهين . 

ولست فقبباً فى مذهب الشيمة . . ورأنى أن الملاف فى سياسة الحسكم س عندنا 
معشر المسسامين -- سياسى لا عقدى » وأن أركان الإسلام تظلم عند ما يقحم علا هذا 
الحلاف الى بدأ تافها م استفحل مذ خالطته شهوات الدنيا . . . ! 

وأريد أن أعرض هنا المسألة « عصمة الأعة أو تقديس القادة 6.. . فإن القول 
بءصمة واحد من هؤلاء هو عندى E‏ 5 


ومن الف 3 يطالب عاقل بتصديق هذا الزعم سواء تبجح به رئيس او 


هرف به «رءوس . 

وربا كان الضغط الذى صادفه التشيع أول أمره سر انتشار هذه الكرافة 

فقد استيد الأمويون والعباسيون بالحسكم دهراً طويلا > وضيقوا المناق على 
معارضهم حتى جءاوثم يون فى جو م 5 والتوجس 

وال حزاب المناوئة للحا ك عند ما تفقد نعمة ا فى التنفيس عن رغياتها » 
والإبانة عن مقاصدها وغاياتها » لا ترى ينا من جع فلولها فى الظلام ونشر تماليها 
فى شكل رال أو متشورات مققبة حاتعة .. 

وقد كان طلاب الكلافة من ذرية على يعيشون فى هذا الخفاء السحور » ويثالون 
من الب بقدر مايناله الما کر من سخط 

وزغا كان مم ات انشا وأصدق قناومن إعراء امه والنناس فر ریف 
مناوشة الحا 3 وإسقاطه خدمة للإسلام قبل أن يكون خدمة لنفسه . 

واو الوحيدة هى القاومة السرية » حيث يتلق الا تباع الا واءر الصادرة من 
فوق على 1 نصوص واجبة الطاعة » لا حال ألبتة لمناقشتها أو التلص منها » لاء 
إن شا ن هذا لايجول بخاطر واحد من 5 تباع ! فإن تنفيذ هذه الأوامر دين ا 
عليه النفس لت ا لسر 0 


د 

وق هذه الزار: الغلتة بحرن الثقة ى القياذة إلى قول دة الأاكة 

ذلك أن عرور.الزمن على هذا الكبت يحور الصلة بين الأتباع الْطهدين 
وسادتهم الختفين حى تنتهى إلى هذا الصير . . 

وتخطورة. هذا الذرب من النارضة المتخفية | آله ال ا لبو 
الأوهام والأساطير . 

وأظن أن الفرق الكثيرة التى هشت جوهر الإسلام - من باطنية وقرامطة 
وغبرم - لم نتولد إلا فى هذه البيئة . . 

إن الأواءر التى يصدرها أشخاص فقدوا قوة العمل فى النور قلها تخضع: 
تيص النطق فى الشورف: 

حتى بعد أن تواتهم السلطة ويقيموا حكا برعى أمور الناس فى وضح النهار : . 

وهكذا ينتقل مبدأ تقديس الزعامة منصفوف العارضة إلى صفوف الححكم نفسه 
والإسلام برىء من هذا كله .. . 

وقد رأيت جنا غفيرا من شباب الإخوان المسامين ينظرون إلى « مرشدم » 
كار حب أن درن وان حدر 

ال أحدم فى اجناع ضخم للهيئة التأسيسية : إن الرشد لا يخطى' » وكان 
بهذه القولة العجيبة يريد أن يخذلنى وأنا أعارض الرشد فى بعض تصرفه وقد خذلت 
فعلا » ومزقت ملاس الرجل الذى وقف يناصرقى . . 

ومعأن كلة «الرشد لا مخطىء6 وحدت اشامن أغلب«الأعضاء ٠.‏ إلا أله 
إمتخاض ادان عند بؤاجه رة لا جد مها فكاكا . . ويكره أن تلتصق له » 


اظهو ر معر ٠. E‏ 


والقوم بخاطون بين توقير ,القائد » وتوفير' الممابة له . . وبين انوع ارأيه 


والسارعة فى هواه . 

إن أول مانشب الخلاف بيننا وبين الرشد العام كان على أسلوب الس فى مصر 
هل كفل المريات العامة ويضان الدستور القائم وتنقذ البلاد من استبداد فرد أو 
أفراد ؟؟ أم تتجاهل هذا الوشوع كله ونطوى حك الإسلام فيه وتشتفل جاعة 
الإخوان بشئون اخرى ؟ 


اه 
كان الرحل شديد الحرص على ءرضاة المستبدين قليل الااكتراث يحقوق الأفراد 
والطوائف . وقد ألفت كتانى « الإسلام والاستبداد السيانى » استنكارا لهذه 
السياسة القاصرة . ودفاءا عن تمالم الإسلام الصمحيحة . 
ولمل الأستاذ الحضيى ومن معه عرفوا الآن الحق الذى خاصمنام عليه وكرهونا 
ا 
قال لى دات يوم » واحد من أقرب رحال الرشد إليه : إن الإعان بالقائد 
جزء من الإعان بالدعوة > ألا ری أن الله فم الإعان بالرسول إلى الإعان پذاته 
ل ا = ؟ ذلك لأن الظهر العملى للطاعة والاشرة هو فى اتباع القائد 
ا E‏ 
ثم استدرك محدث يقول : لا أعنى بهذا أن أسوى بين المرشد والرسول فى 
حقيقة الطاعة 6 إعا أقمد دء م مشاعر الولاء نحو الرجل الذى حمل راية الدعوة» فأنا 
اضرب مثلا خسن | 
وعثل هذا الأسلوب رسم محرى العاملة بين «رشد الإخوان والجاعة فلا 
استغر يناه وتأبينا عليه » ورأينا أنفسنا نيصر المقائق القريبة والرجل لا يحسها . 
ونعامله مخطبًا أو مصيبا غير مقرين هذه الحالة الزورة التى 0 الأغرار عليه » 
مقتنا الرجل أشد القت » مقتنا كا عقت الكفاز والفساق . 
ثم سار كن معه تقح العئرات والزالق لاياوى على شىء 5 د 
وأعرف أن نفرا من . باقرة ظهروا فى ألانيا وإيطاليا ومصر والمند أوتوا من 


الؤواهب الحارقة ماجرفوا به جاهير العامة واستهووا به الخاصة ٠‏ 


وكانت الاو م تعصف بما عداها وأشخاصهم تطو ئ الأصدقاء وتكسج الخصوم . 
وهؤلاء الإجماء الكبار لا تضبط 0 بأتباعمم - على هذا النحو ‏ 
تمالم اعنم » فلاثم عرفوها و 7 تقيدوا بها . . إن الاقدار قد تسلح بعض الناس 
بقوى:أشه بقوى القاطرة الى جر وراءها E DESE‏ 


' نطويها الإيجاب بقائد مّاء فتنشق حناجرها بالمتاف له » وتملكها عقلية القطي 


مع ف 
السير وراءه » فذاك ا لصح أن تدرس علله وقايحه على ضوء التارخ 


القدم والحديث . 


- N* 3-2 

أما الشىء الذى تحار البرية فيه فهو إطباق قبيل من الناس على تقديس شخص 
ليست اه درت من خضائص الاعاد :ان ترجه ل ات ع 

و مالاا وم رر سا ان كيت اا ا 

كانت المنشورات السرية تصدار عاملة أوامر القنادة إللفة وكانت هناك متشورات 
أخرى توزعها مرا كز التحسس الاستعارى :. وتسيرها فى المجرى نفسة الى سرا 
فيه النشورات الأول > وان عة الولاء محترمون هذه وتاك وج ور 
A‏ 

وف إبّان الحصومة القائمة بين المرشد العام وبين المسكومة القاعة نفذ الصطادون 
فى الماء المكر إلى داخل القطر » فاستطاع الخربون الهود أن ينسفوا جسرا فى منطقة 
الثناة » كرا للام ونمو عا الا 

والغريب أن نفرا من عبيد الولاء ظن هذه الم ركه بداية جهاد ضد الا تكليز ( !) 
جهاد حل شرو الرشد نقلي ( 1 ) و الحفال - 2 

إن بركات الطاعة العمياء لا اخر ها ء وأوطًا أنما تصدق ف أحاما 
قول القائل : 

مايبلغ الأعداء هن اهل ما يبلغ الجاهل من نفسه 

إتى أرجع بذهنى إلى الأيام التى استجلب فما السيد حسن المضيى ليقود 
الإخوان الساين . . فاستشعر الإسرة لآن النطق الوثنى” فى تقدير الناس هو الذى 
هيمن على الموقف كله » والأجهزة السرية العاملة فى الظلام هى التى سخرت تسخيرا 
لإعام الأساة . 5 

لوكان الفروض أن يقود أهل المهاد والعم والدراية والتوجيه لوجد من هؤلاء 
كثير فى صفوف الإخوان . .لكن أحاب هذه المؤهلات معروفون يتحدث الناسن 


إلهم وياخذون متهم ويردون عام 0 


والقائد لايكون كذلك - وماینبغ یله( ! ) ينبغى أن يكون شيئامهما تشر ئب 


إلبه الإعناق » وتشع عنده النفوس . . . أجل . . ينبغى أن يكون صما حيا يأمر 


فيطاع » ويأتى إليه الأشياع ليتمسحوا به ويطوفوا حوله . . 

إذاً فليكن الرشد رجلا غريبا عن الجاعة | وقلت : أما تتخير رجلا له فضل 
عل وتربية » ايأَخَذ بنواصى الإخوان إلى المير ؟ قصاح ناظرمدرسة إلزامية ‏ برد ع“ 
وهو يظن إلى أرشح أحد أصدقالى من علماء الأزهر - قال فض الله فاه : إننا 
الى شهادة العاللة تناها ۲١‏ 

وسقطت قيادة الإخوان السين فى أيدى رجال يمنحهم أتباعهم. شهادات 
المعرفة والفقه » لان الوثنية فى تقويم الأشخاص هى التى سيطرت على الموقف . . 

فاما أخذت شئون الدعوة تتدحرج ونهبط من درك إلى درك » وشرع ولي 
اارأى والغيرة يتدارسون الماول الستطاعة لإخراج الجاعة من ورطنها جاء شاب 
مسكين - من عبيد الولاء س إلى رجل له فى ميدان الدعوة ثرون عاما » حاء 
يقول له : ا أن کون 2 ارك أن تنازع فلانا منصبه العتيد ؟ 

وسكت الداعية القديم لحظة ثم قال : أما أستطيع أن أضع قدما على أخرى وأنظر 
إليسكم شزرا؟ . . أما أستطيع أن أجلس أبكم » فإذا سئلت أجبت بعد لأى بحروف 
لا معنى لما ؟ 

أليست هذه خصائص العظمة التى جملتكم تدينون لفلان هذا بالطاعة » وترعد 
ألو فك إذا مس قداسته حفيف ارح ؟ 

لقد عرفنا كيف كانت الجاهلية الأو لىتصفع الأوثان ثم تعبدها ؟ نمم تعبدها وهى 
EA‏ 

وكا ينسب الفلاحون فى ريفنا طائفة من الكرامات المارقة إلى أعحاب القبور 
المدفونين فى قرام » أخذ الضللون من الإخوان يشيدون بكفايات المرشد الجديد . . 
فإذا أصطاف بالاسكندرية قالوا : يتعهد الدعوة فى الثثر ! وإذا ذهب إلى لبنان - لأن 
هواءها أنق - قلوا : يحرس قضايا المرب ويشجع الرابطين فى القدس تجاه 
الهود ( ! ) وإذا وصل إلى جدة قالوا : حج واعتمر ! ! وإذا لفقت له خطبة فطاف 


کے شي 


العواصم والاسا کر ما قالوا : سحر الناس يعنطقه وبلاغته . . وإذا اختفى عن 
العيون قالوا : أوى الى الغار کا اختن النى صل الله عليه وسلء ن أعين الكفار . 

Ms‏ رحلا فارغا من اك راز الحظوظ ان يضمر فى نفسه إلا البغضاء 
والتنقص دی ا قدرة فى جاعة الإخوان امسامين . 

ذلك أنه لم يات عن تقدير لاسبق والوفاء ود الممة وتموم النفع فكيف يقدر 
صفات لم ينظر إلمَا قط عند استحلابه ؟ . 

. وعقدة الضمة تحمل صاحمها لا يكتفى بتخطى من ثم 0 منه » بل أنه سيد 

بتحطيمهم » ويسر إذ يقدر على إقصائهم وإطفاتهم . 

لقد جاء حسن المضيى - وهو أحدث الناس عهداً بدعوة الإخوان الاين - 
رادان بكرن اف ا ا اا راا ا 
يكون عملاقا بين أقزام . . ! ! 

ونظرنا إلى هذا الخال الفظيع فى مقاييس الخير عندنا » فعامنا أن سوف حرم من 
رعاية الله أبداً إذا قررناه . . وزاد من حساسيتنا به أن الشبان الذين كثروا فى قاعدة 


الجاعة اضطربت أفكارم وأحكاءهم حتى خيل إلى بعضهم أن يزن أقدارنا بمدى 


رضاء المرشد عنا» ومدى ولائنا له ! ! 

أما الما والصو اب » أما العق والإنتاج ؛ أما التكوص ا قل : 
أمآ العم والمن .فشك أكرن 0 العا ف سدم وا 

وعفاء على أمة تستقر فيها تلك الهازل . . إن البقاء فها مضيعة للوقت 
ومنقصة للدين ! 

أأشى به غرسا ؟ وأجنيه ذلة ؟ إذن فاتباع الجهل قدكان أحزما !! 

إن هناك حالة واحدة سب ؛ هى التى يعد فيها الأستاذ الرشد العام بطل الأبطال 
وقائد النساء والرحال ٠.‏ تلك أن تفشل الثورة ضد النظام الملى . .. والمهد 
الإقطاعى » ويءود فاروق والباشوات ءرة أخرى إلى ع هذه البلاد . 

يومشذ . . توضع المصابة الغراء علي رأس الرشد الحاقد على الثائرين » الوفى 
لسادته الاقدمين , 


وقد حمل شنا للأزهر إلى عانب استبقائه مدى اللياة رئيسا للإخوان السلين . 

ويتبع هذا - بداهة - أن تصب علينا اللعنات » تحن الذين ظللنا سنين طويلة 
تحارب الماوك وفسادثم واستيدادم ¢ وتحارب المترفين وفسوقهم ومظالهم E‏ 

فما سقطوا - بعد ما كتبنا ضدم مئات القالات » وألقينا ضدم مئات 
اا اث كشك الأقدار أنبقع زمام جماعتنا فى بد رجل حرق هذه الغراس كلها » 
ويحرمنا جناها » ويخوض باسم الاسلام الظلوم الفترى عليه معركة يريد مها 
إعادة الوثنية السياسية الأولى . . وهو - إن مح أو فشل - يصيب الإسلام 
فى مقاتله » وحر عليه الويلات . 

ولكنى - مرة أخرى ت أرجع اللوم على القطيع السير . 

إن حسن النية لا يشفع فى الاستجابة لأصماب الأهواء النرضين والخبثاء . 

وقد نعى القرآن على قوم أغلقوا عقوم على رأى فلم يفهموا سواه ولم يفسكروا 
فا عداه . زاعمين أن ادير فيه وحده فقال فهم «قل : هل نیکم بالأخسرين أعمالاً 
الذين ضل سهم فى الحياة الدنيا وم يحسبون أنهم يحسئون صتا . . : ؟6 

كذلك حسبوا = وم ما أحسنوا ولا قاربوا = »فلم يمذروا بحسن النية » 
بعد ماججدت عقوم على المرافات وأغلقوا آذائهم دون الناصمين المخلصين . 

عد د 

کب زمیلی الأستاذ زكريا إبراهيم الزوكة - يصف اجتاءا من أخطر الاجتاءات 
الى عقدها الإخوان ليتدبروا موقفهم بعك اختفاء «المرشد «( ونور الصلات بين نمض 
الجاعة ويمضما الآخر - فقال : 

شهدت اجماع اليئة التأسيسية الأخير فر أت 4 0 النفس ويهت الحمق 


ويدع اليم حيران . . شهدت من يكذب السكذبة الممائلة فإذا قام بض الشهود 


ليصححوا له قوله . ويشهدوا ا رأوا وسمموا . . أسكتوا بالقوة . واستمين عليهم 


بأشخاص لا عقل لحم ولا خلق . وإنما أرتى مهم ليثلوا دور المتافين والهرجين ف 
ا 


i 

وشهدت رجلا كان باجم الأستاذ البنا رجه الله فى الميئة التأسيسية مماجة 
عنيفة ويخاطيه إا لايليق من الالفاظ . فا ثار عليه الإخوان غضب الإمام الشهيد 
وثاز فى وجه الناضبين » حتى لقد أخرج بعضهم » ثم أقبل ميتسما على هذا الهاج التجنى 
وقال له : قل ما شت وانقدنىكا ترى » فلن تقاطع بعد ذلك . ولعلى أجد فى قولك 
ما أصلح به خطأ أو أقوم به معوجا : . . 

شهدت هذا ازل سه فى الجاع اله التأسيسية الأحين يثور وود ويد 
يتميز من النيظ » لأن أخا قام ينتقد بعض مايراه مائلا من أوضاع الجاعة . فقلت : 
ابا كيف حرم هدا الاح عل غيره ما كان ستيه لنفسه ؟.'فسععت من ببس 
فى أذنى بالجواب ويقول لأن المرشد الجديد كان قد رشحه وزيراً فهو يدافع عن 
الوزارة المحبوبة » لا عن المق الفقير . 


# د عد 


وشمدت أخا فاضلا كان ينتقد تصرفات المرشد ال الى انتقاداً مرا . ويصفه فى 


محالسه الخاصة والجالس التى يشبدها عا ل بصغه به النزالى أو صا عثماوى . 

فإذا به فى اجماع الميئة يداقم عن هذا المرشد نفسه دفاع الأبطال . ويحاول 
ح فى عصبية س أن ينق عنه كل شمة ويدرأ كل نقيصة . . 

فسألت فى دهشة : أتغير الرشد أم تغير هذا الأخ ؟ 

فقيل لى بل تخير هذا الأ »كان غاضباً قبل اليوم لأنهم افتاتوا على منصبه فى 
الدعوة ووضعوا فيه أحد امقر بين . . ثم يدلت المال غير الحال وأصبح الضف اقرب 
مغضوياً عليه فرأى صاحبنا القديم أن الفرصة سنحت وأنه وشيك أن يسترد مكانته 
إن هو اتحنى واستدار ونظر إلى العيوب والأخطاء بعين الرضا لا بعين الإنصاف . 

نا 

وشهدتث رحلا يفت فى دين الله بغير عل ولا هدى ولا کنات مدر » فما قيل له:. 
اتق الله . أخذته العزة بالإثم وكاد فى ذورة الجاس - أن يرقع العصا فى يده 
ويقول : إن شنم برهانا فهذا برهالى . 


### 


REE 

وشهدت إخواتاً من الشباب - لم دم عل ولم تصقلهم تجربة - شهدتهم 
يفون على رءوس المعارضين بعيون يتطايرمها الشرر وبر يدون التحرش بكل من يريد 
أن يدلى بالحق ويقيم الشهادة لله . . 

حتى لقد همس فى أذلى أحد الإخوان الفضلاء من ذوى السبق والكانة وقال : 
کر أود أن تکام وان أبتدم - وما ينمك قال : أخشى أن حمل 
عل هذا . وأشار إلى واحد من هؤلاء المزاس . 

هذا بض ماشمدت من الضحكات المبكيات فى اجتاع الميئة التأسيسية : 

ولقد غادرت الاجتاع قبل أن يبلغ مداه » وأنا أ كاد أقطر » أسفاً لأن هؤلاء ثم 
الذين يريدون أن يقودوا الإسلام فى أعصب أيامه وأشد ميادينة حرجا : 

هؤلاء م الر حال الذين تاصيونا العداوة » وارتأوا قصلنا من الجاعة , بل إبعادنا 
عن الإسلام ليم 

فانظر ماذا كنا تقول هم . وبماذا ناشدنا ضير كل ذى همير فم . 

0 


لا نريد أن تأخذ كلامنا قضية مساة » ولا أن تقل كلام غيرنا دون مناقشة 


وتدبر » اث عن الحق » واجمهد أن تصل إليه . فإذا عرفته فاعرف الرجال على 
ضوئه » وصادقهم 9 خاصهم EE‏ 

إن السلم الصادق هو الذى يعرف الرجال بالحق . أما أوانك ان فون الى 
بالرجال ويثقون فى أى كلام يلق إلهم لأنه صادر عن فلان أو فلان ؛ فهم أبمد 
الناس من فهم الإسلام ؛ بل ثم آخر من يقدم للإسلام خيراً أو يحرز له نصراً . . 

وافقه أسها الأخ كلة الإمام مالك بن أنس : « كل أمرىء يَوْخِدْ منه ويرد عليه 
إلا صاحب هذا المقام » > يعنى « رسول الله صلى الله عليه وسل 6. . 

ثم إن من اطا الكبير أن نسب الأحداث الأخيرة ى حيط الإذوان السادين 
فة الشخاص فسلوا:ءن جور متعمد أو عن تصرف شى : 6 ا 


الدعوى الكبرى هى التى تعثينا ول وآحراً . . 


. من نداء أذعناه عقب قصلنا‎ )١( 


E 

هل ستترك الأيدى الحفية تلعب بزمام المركة الإسلامية الكبيرة ؟ وتشل 
نشاطها فى ميادين الماة والجهاد ما وقع منذ ثلاث سنوات . 

هل من الضرورى أن حمل الإسلام سنين طويلة أوزار قيادة واهنة مربكة تستر 
ضعفها بالاستبداد » ونتكوصها بالمكر السىء ؟ ولحساب من هذا كله ؟ ؟ 

إن الأستاذ حسن المضيى كان ألين الناس مع الأحزاب الى قتلت خسن البنا 
كان دعو حهارا إلى مصالمنهم ونسيان الماضى : . ! ! 

لكن هذه الليونة حولت مع الإخوان إلى بطش وتسكيل » تبعنها حربشعواء. 
من الفتريات التى تتلمس للا برياء العيوب وتداور بدهاء لتجمل الظل عدلا . . . 
وههات : : 

إننا نعرض #يفتنا ونسوق الوقائم كا حدثت وندع لذوى الأبصار النيرة 
والغبار اة ان 2ا .اننا أو علننا . 1١‏ 

نمم » لنا أو علينا ! ! فنحن ترتغى مواقف الفسكرين النصفين وإنكانت ضدنا . 

أما الذين يغلقون آذائهم على ما قيل مم ولا يقباون سواه » فنحن ترفض 
حكهم اداو كان ا 

أبها الأخ الس : 

إن شرف دعوتك العظيمة فى أهاصدّى للإسلام » وصور ةكاملة لتعاليه الراشدة 

- فاعم أن الإسلام بنى على الوضوح والثقة والتعقل . 

- «ذلك الكتابُ لا ريب فيه » هدّى لمتقين » . 

« إنا أنزلناه قران عرباً للك تعقلون » . 

- فارفض النموض ف رسالتك واحذر قبول الريبة باسم السمع والطاعة . 
فالطاعة فى المعروف » والرسول يقول : « دع ما يريبك إلا مالا يريك » . 

- ولا تتعصب إلا لما تعقل وتؤمن . فإن التسلم للأوهام بعض طقوس 
الاسونية فى هذا العصر » وبعض طقوس الكنيسة فى العصور الوسطى الظاءة . . . 

- أما الإسلام فبرىء من هذه المسالك الحدئة . . 

إن قيادة الإخوان الآ ن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة . 


E 
وهى مسئولة أمام الله والناس عن مشاعر الميرة والبلبلة التى تغمر قلوب الإخوان‎ 
. فى كل مكان‎ 
ثم هىمسئولة من قبل ومن بعد-- عن المسائر التى أصابت المركة الاسلامية‎ 
ف عدا‎ 
. وعن الهم الشنيعة التى نوجه للاسلام من خصومه المتريصين‎ 
فقد صورنه نزوات فرد متحكم 616 سورك و الاخوان الان وکا‎ 
. حزب من الأ حزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء‎ 
. وقد أعذرنا بهذا البيان‎ 
وسو شق ف أوضاغنا ندفم عن الاسلام شر ور أعدائه السافرين والدخلاء‎ 
- حتى تتحلى الغمة ويفرح الؤمئون بنصر الله‎ 
د د‎ . 
. إن هذه المناشدة المارة لم تحد صداها الواجب‎ 
. كان الججهور الخدوعكالزحاجات المعبأة إلى نهاءتها » لا قبل جديدا ولا مزيدا‎ 
هرانا" أن سير واا ما ا و10‎ 
وماداز واطرنا أنا! تدر يحبا فى طياته هذه الأحزان الطويلة للقاصر بن البائسين‎ 


ع 


أوزارها حتى ا ش وكتهم و عام الجلاء » فاختفت جاعم من 
جزيرة المرب واضعحلت قوام أمام امتداد الإسلام فى ااشارق والغارب . 
4 و 5 E‏ ء ع 
لكن الهود الذى منوا بالمزعة التامة فى ميدان القتال . . وأزم أن يصيبوه 
بال ادئاق قا مكدرفة واسكة ٠...‏ الثلئرا رن لفق لدان ا 
فاستطاءوا أن يلحقوا به متاعب جة . . مازال من أربعة عشر قرنا مضت يال 
جِراها إلى اليوم . . ! 


(#) ندر هذا المقال سنة ١0‏ - قبل عام من الحا كات التى وقعت أخيرا . 


دسوا وسط الجاءة المسامة من رث نار الفتنة ويلبس على المسلين أمر ديم 
ودنام .. فإذا بالفسكر الإسلاى تشوبه الحرافة . . وإذا بالأسرائيليات تز 
بمنابع ثقافتنا وتغزو عقول الموام وتعوج بسير الإسلام وط أهله أنفسهم ! . 


فف سكم و بعد = بين الؤاس ؟ 

ومعنى ذلك أن الهود اروا e‏ ن اشزعة الج ی ادرک »دان کان 
علماء الدين ونقدة الشريعة لم يستكينوا لهذا البلاء » وبذلوا جهودا كبيرة فى 
فضح هذه الإسرائيليات وتخليص لباب الإسلام المق من تلك الحدثات 
الج ى ار ته 

ورا لمر ل الإسلام مارووه من أن الفرس لما دخاوا 
الإسلام نقلوا إليه تقاليدم فى معاملة الاسرة المالكة عتدم ٠.‏ 

انا الأ ا ر ا ١‏ أن تعد في عتمعهم 
الكانة التى كانت قبلا لآل ساسان . . . وبذلك 2 رواء الإسلام فى أذهانهم هك 
e N a‏ مداد 

إن الحقيقة العليا فى هذا الدين حب ألاأيشوب صفاءها كدر . 

ر 

وسواء ارت 11 ا فلا جوز أن يتطرق الا زيادة و نقصان 
ا ريف ل 

وقد قلت فى حديث سابق : إن اجتياح ( التتار ) لبلاد الإسلام وطها اراية 
الطلافة فى بغداد وتقتيلها ما قتلت من السادة والرعاع . . إن ذلك اللصاب أهون 
دفي وال ه من شيوع مذهب الرجثة بين عوام الساين وظنهم أن الأعال ليست 
ضرورة لصحة الإعمان 8 

وعند ما نمض الإسلام جماءة الإخوان السدين فى مصر كا يقصفوا مبادله 
ويذودوا عن ماه د الأمل فى أوصال الؤمنين . 
واش انما رعدة الوق ف قلوب الفساق والظالين . . وسارت الدعوة تطوى 
المراخل البعيدة وهى عر ص السحاب . 

وشرفها الذى تباهى به الأولين والأخرين 1 مها تار صاحب اربالة العظمى 
صلوات الله علية وسلامه وتقبس م ن ستاه . 


م حاءت الحنة الكبيرة فقتل حسن البنا جهرة لا اغتيالا ... واقتيد خيرة. 
إذوانه إلى المثانى والسجون » وظل الإرهاب السلط بجرعهم الخصص ويتوقع مم 
الفتنة . ٠‏ حتى حاء فصل الله »'فاتحابت القمة وعدنا ج كنا أحرارا. . 

ال عا ... :وما یا ان یدل من منباجنا عقا ولك إن: امد 
سياستنا إلا مايضاعف كراهيتنا للحكام الستبدين ! ويباعد شقة اللقاء بيننا بيهم 
أبد الأبدين .. 

بيد أننا فوحئنا بالوقيعة تتسسرب إلينا . . وفوجئنا بالدخلاء على الجاعة ددر ون 

سيرها ومتهاحها ٠‏ 
2 ونظرت فإذا بأناس ل يعذبوا فى ذات الله يوم ينادون طالبين الأمان ! ! 

نمم إن الرحال الذين لم يدخلوا سجنا ول يشترا ف معتل كانوا اول من رفع 
راية انسل » وقرر أن ينحنى مقبلا اليد التى ققلت حسن البناء . 

كانهؤلاء الجبناء - فىحياة حسن البنا - يقبلون يده ظه رو بطتاً . فلما ولى هرعوا 
إلى القصر الل » يقيدون أسماءثم فى سجل النشريفات ؛ ويرادثون أعضاء ا مزب 
السعدى وينظرون إلينا شزرا إذا سألناهم معاتبين » أو جادلنام حاسبين . . 

أرأيت ؟كان شرف الدغوة التى قادها الإخوان المساءون إنها خطر على الإقطاع 
الزراعى » والافتيات الرأسعالى » والاستبداد السياسى ؛ لأمها صدى الإسلام الصحيح 
والإسلام الصحيح لا يت حيث تسود وتتوغل هذه الفاسد الشائنة . 

غير أن حفنة من اللتحتين با ركب الإسلاى شاءت أن تمكر هذا كله » وأن 


تحمل حصاد ربع قرن هشما تذروه الرباح .۰ 


0 4 8 2 2 5 
أى أن الإخوان الأصلاء نمحوا فى الحنة الى حصت معدنهم » فاما عر على 


الشيطان أن يزحزحهم قيد أثملة دس علها من يلوى زمامهم عن الجادة ويحهد عبثا 
ليلل فقههم للاسلام وجهادثم من أجله . . 

ومن ثم ينجح حيث فشل السعديون والهود والاتجليز وغيرثم ٠‏ وماذا بعد أن 
يضطرب مسلك الإخوان فى نصرة الثل العليا التى كانوا أول من هتف بها » وحدا 
ا 


إننا ل نسكت بداهة على هذا التحول المريب ؛ وعندما تأتى ساعة الحساب 
سند كر ماقلنا وما قبل لنا »» وسقد ك ما ترك نا وما أنتكر علينا © ويؤمئد تبي 
وحوه ولسود وحوه ٠‏ 

ولست براغب الآن فى سرد قصة معينة ولا اسم معين ولست عتحدث كذلك 
عن الخسائر الباهظة الى لقت الدعوة منذ عامين فى ميادين شى . 

وحسى أن أنصح الإخوان السامين بكلات موجزة . 

إنه لا قيمة لحياة أشخاص أو مماتهم > ولا لبقائهم أوذ هامهم إذا ظلتم أنم أا 
الإخوان أوفياء للدين الذى قم على دعوته واستمددتم وجاهتكم عند اله والناس 
الس ب واد 

ودينك بإزاء الفرد عل وتربية فاحذروا على نفس المهال بالإسلام 
والفساق عن أعر الله وآيقنوا بأن الله لا يتزل نصره على متجر بدينه إذا خلا بحرمة 
لله سطا عللها . 

وديشكم بازاد الجتمع ا » وتناصر » ووحدة ٠‏ وتلك ممأن مستتئرية فى دنا 
الإقطاع حيث تظلالم الطبقات ودسائس السادة والعبيد » فاحذروا على صفوفكم 
أذناب العهد البائد » احذروا الرحال الذين أذعنوا لامبودية يوم نشرت ظلاما فى 
الآفاق » ونتكصوا على أعقابهم ضائقين يوم بد تطلائع النور الافت ٠ ٠‏ لانم خفافيش 
EE‏ رفت زعم أنها وحدها صاحبة المق فى السكلام عن الإسلام . 

وديدكم بإزاء الدولة عدالة » سبيلها الحسى با أنزل الله . : 


والرجل الذى يأنى المي عا أنزّل الله فى خاصة نفسة وق حدود إخواته الأقريين 
لا تصورمتة أن بحم با أنزل الله بين الناس » وسيكذيه العام كله يوم يزعم ٠‏ 
ذلك » فاحذروا على كيانكم أيها الإخوان هذا التطاول الذى - إذا كره طارد 
الثلماء الجاهدين > وإذا رَمى قرت الداعنن والتاعدين' - بم أذ بهد ذلك له 
يحكم با أنزل ال ٠ ٠‏ 

انسوا أشخاصنا واذكروا دعوتكم على ضوء الإسلام وحده ٠‏ 

إن العابثين بحقائق الإسلام الكبرى لمم مطامع لم ا 


وای أقول لكم : إن الإسلام يحتاج الهمم البعيدة والشاعر المية 
النابضة فاحذروا الرجال الذين سقطت هنهم وبردت عاطفتهم وفرضوا موات أنفسهم 
على دين قام من نشأته بحب الحققين وبغض المبطلين . 

ذاك ما كتبته منذ عام تحت عنوان « انسوا أشخاصنا واذكرو| هذا » ! ! 

لكن هذا النصح الحار ذهب هدرا . . 

إن الج لعنوا أشخاصنا ونسوا هذا ٠‏ ثم انطلق الأستاذ حسن المضيى جرى 
بالجاعة جريا * بل يمدو بها عدوا > إلى أَغِم اللصاير . . : 


لتك ١‏ ادر أنسى الإخوان أم تناسوا مواقف هذا « الحسن » مع ركان 


الفساد القديم ؟ 


يوم لقحت المرب بين الشعب المصرى والقصر الل شاء الرشد « الموفق » 
أن يقول : فارق ملك كر » وأن ينحاز يمن ممه إليه عل ظن أن القصر 
أقوى جهة 0 

و ارت غر ارال ام ين او السيكر ن عل عقاف اقتا و 
الجاهدين الناقين على بقائهم بين ظهرانيناء شاء الرشد الموفق أن يط" هذا الشرر » 
وأن يكذبنا حين كنا : إن دماء الحتلين مستباحة . 

ويوم اشتاق هذا الشعب إلى إزالة الأحزاب الحا كة وتطبيق دستور سنة؟97١‏ 
ماه لز حك الوذى أن بلكل فى کک لر ا ور لاه وات 
التامرين مع القصر ومع أعداء البلاد ٠‏ . 

وباسم السمع والطاعة » اقتيد الأغرار إلى مصارعهم : 

ألا لينهم لم يصغوا إليه » ولم يخدعوا به ٠‏ 

وما تغنى « ليت » ؟ 

«ياقوم لقد أبلغة-كم رسالة رنى ونصحت كم ولكن لاتحبون الناحين » . 

### 

ممت س غير مرة - أن أطوى هذا الذى كتبته فى السمع والطاعة بعد 

الأحداث الحسام التى قرعت أنباؤها الا ذان وأغنت حرارتها عن كل تبيان . 


لكنى آثرت أن اروا كا وقءت ف إبانما لأمور . 
منها إنصاف الحقيقة العارية » وذكرها للتار المدل . 
فلمل امتأمل فمها بعد انتضائنا يحد فما معا فلا ندري 2 ن العاصر بن لهات 
ومنها قم الغرور الذى يستولى على أغان كن فى البيئات الل 2 2 ا 
مهم بعيدا عن عن هرضاة الله وع ن إقناع المقلاء . 
وانظر = دعاك اه إل نا زوف ون أن ا ازعم ديق ا 
افوا | على تقبيل س عرب ا يدية التى سافر فما . . وقال الشعراء 
فى نحيته : 
« أعداء ذاتك عصبة فى الثار ! ! » 


ے 0 


إن صاف الرؤساء وهوس 
إسلاما قط . 


س الموكام على هذا التحو جاهلية عمياء وليست 


إن كلة « مض عينيك واتبمنى » لا يمكن أبدا أن برها دين بوم رسوله 
٤ 9 .ُ :‏ ا 4 
بهذا ليان الواشح «كل' : هذه سيل » أَدْمُو إلى اللو كل بصيرة أن ومن 
ا 4 ES‏ اله وَما تام من ن العش كين € 
لخدم الإسلام وة ¢ ولنخدمه بنظام 
أما إشباع روات الاستعلاء فى هذا » وكبوات الاستخذاء فى ذاك » بالكبر 


هنا » وبالموان هناك » فايْمد ساحة عنه » ساحة يهتف فها باسم او ا 
العمل للاسلام . 


E روس‎ 


[ للنقاد مقاييس شتى يقدرون بها الأمور ويتمرفون الاطا والصواب: والنقص 


والعام وتقوينا حن لا يعتمد إلا مقياسا واحدا ... هو الإسلام ..] 


ن الا والعزلة 


هى جنة النيا قبل جنة الأخرة.. 
ما أهداً العيش فہا 3 وأقره للعين » واد عن دوا اللغو واللذوب 
ربوة صامتة وادعة » يحد الرء فى سكونها سكينة نفسه » وف انقطاعها فرصة 


1 


للفراغ من ا ماق لق والتفرغ لاخالق . 

ولأن كانت عقد المياة وهواجس الطباع ومشا كل الناس تنهب قلب الرء 

وتبعث به شماعا لا عسكه شىء إن هذه الربوة النعزلة فى هذا الشعب البعيد 
مجم قلب الرء على ره فا 0 IS‏ ا 

سيكون الأ نس باه أصلا قائما » والذهول عنه عرضا عابرا . 

وهل ينشد امؤمن حياة أفصل من تلك 90 

دارت هده الان ای حلد مشافر طلس ون صحابة سول الله 6 وحدئته فده 
أن يحنح إلى البقمة الريفية التى تمشّقها . . لكنه لم يعزم على شىء حتى يسأل رسول 
الله صل الله عليه وسل ؛ ولسهديه فما يفل ويدع . 

عن أنى هريرة قال : ص رجل بشعب فيه عيينه من ماء عذبة . . فقال : لو اعتزات 
الناس فأقت فى هذا الشعب . 

إن الذين إمالحون شئون الناس يرون حول هذه العيينة السائلة بالرى المذب » 
أمنيّة شهية الفال » إن الكدود يبرع إلا ليراح كا يأوى إلها الظمان ليروى .. 

ما أشوقنا إلى هذا البعد البسيد وك مغو أفئدتنا إلى الارتماء فى أحضان هذه 
الوحشة السائدة » وك تتمثل ألسنتنا بقول القائل : 

وان اا اکى ونع الا بی الاس :الاما ج ليد 

على أن هذا المحالى لم يطاوع رغبته أول ماجاشت . 

قل أن رل الاس فى هذه التاسية اة وال : لى أفمل حى أ ادن 
رمتل ال 

ورسول الله أعرف الناس بالعزلة وما يدفع إلها » وما تتمخض عنه » وما يبغيه 
طلابها من استجاع واستجام » عندما تموج الجتمعات بالفتنة والصخب . 


Q0‏ م 


لطالا أوى إلى غار حراء مولياً عن الجاهلية الى تمرت الدنيا بالشرك والإثم . . 
حتى طلع عليه صبح الوحى فرجع منه يحمل إلى المياة رسالة النور . 
ومن قبله قال الخليل إراهم لقومه اأشخوفين بعبادة الأصنام : 


» وأعترلع وما تدعون من وا وأدعو رلى عسى أن لا كون ببدعاء 
ری شقيا » . 

غير أن ال ل نشا عن الوقار والجد » وقد نشا 
عن الى وال 

كذلك اعترال الناس ربا كان أثر كلال من معاملتهم فهو انسحاب من الیدان 
أوكان استمدادا لنازلهم فهو عون على النضال ٠‏ 

دش هذه الا او و كل ال" 

ومن ثم EE‏ ننن‌الواردة فى تقديرالءزلة وال ملا 0 إلاأن کک 0 
أن أنحاه الإسلام فى شرحمراتب الکال: حالف ماعرف فى ذلكعن‌الديانات الأولى . 

کان ارش ف الصوامع ال 2 والانقطاع فى الأديار حى الوت » وز 
الحياة ومطالمها » والإقبال على النفس بالجاهدة وعلى الفسكر بالتأمل » كان ذلك كله 
3 اليقين البالغ والصفاء التام والتوبة التى لا ريب فما . 

وبهذا اله كان الفرد الؤمن إذا تطلع إلىعزيد من التقوى يقربه إلى الله » ركن 
إلى الذكر والقراءة والاستثفار والصلوات » وكلا تخفف من الدنيا ومن الئاس 
عا يعينه عل هذه الغاية كان أنق وأزى . 

أما الإسلام فقد رسم امياد الجتهدين طريقا أخرى غير هذه الرهبانية الخاشعة 
التبتلة » طربتًا يحشمهم السير فى الرمضاء ونحت الضخور . 

إنه ل بقل من يحون الله اعتزلوا الحياة وتأملوا . 

بل قال لهم : انفمسوا فى الحياة وعالجوا باطلها بالحق » وقاوموا طواغيتها 
بالقوة » وابذلوا فى تقوعمم الال والدم . 

وبهذا التمريف ال مديد لاتقوى أصبح المؤمنون فرسانا لا رهبانا ؛ ورفض الترهب 
الذي يدع الإثم يسير من غير كير » وأصبح الإقبال على المياة ومعالجة كروما 
وهمومها لإثبات معروف وغو منسكر » جهادا مبرور الفدو والرواح . 


3-7 00 

ولا شك أن أهل الشر وحضنة الفساد كرهوا الإسلام لهذه النزعة البادية 
ف مامه 2 : 

ومنطقهم فى كراهيته ا 

فهم لا يِضارُون من رجال يتقربون إلى الله بالفرار من شرور الانيا » وإنما 
ِضَارُون من رحال يتقربون إلى اله بالمجوم على هذه الدنيا» لتقييد الشياطين اللهتاجة 
ف ناا E‏ 

وأولى الناس ععرفة هذه الحقيقة حجلة رسالات الإصلاح . . _ 

واذلك قال رسول الله : لصاحبه الذى شاقته المزلة » وأتحبه أن يعبد الله فى شعف 
الجبال « لا تفمل » فإن مقام أحدك فى سبيل الله تعالى أفضل من صلاته فى ييته 
سيمين عاما . . ألاتحبون أن ينفرالله لك ويدخلكم الجنة . . اغزوا فى سبيل الله . . 
من قاتل فى سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة . . 

ون رواية لأجد ١‏ لام أحدك فى الصف خير من صلاته ستين سنة » . 


وين عل هدى تازا مع الناس وفتهنا فى الإسلام نشعر بأن الإنسان 


فىكفاحه العام يحتاج إلى أويقات ينفرد فما بنفسه مثاما يحتاج السائر إلى منازل 
يحط فما رحاله و فها بدنه » ومثاما يحتاج القارى” إلى هدءات ينسق فهامعارفه 
و ينظم مها TEE‏ ا : 

والإسلام الذى يسن الاعتكاف لابنائه . وياذن لم بالعزلة إلى حين . برفض 
أن تنحول هذه المزلة إلى ران للمجتمع وقلة مبالاة بالمعركة الخالدة الدائرة بين 
الج والباطل . . 

لذن المرلة س ولوق عبادة ‏ لن تعدو شر با من الراحة ية أو اللذة الى 
شد ها النفوس » تشدان الأجماء لتعض الع وات ٠‏ 

وما قيمة عبادة تحمل صاحم| عايدا » أو مشاول اليد » فى حرب بين اللكفر 
والإعان لا تدرى نتائجها . . ؟ 

ذلك ماكرهه الرسول لصاحبه الذى يتطلع إلى العزلة . 

ثم مضى هذا الرسولالعظم يقارن بين جهاد الاختلاط وجهاد العزلة فصور بعد 


الشقة بين الأعرين تصويراً عحبا . 


ANE 


قال 1 رة : قبل لانى صلى لله عليه وسل : ما يمدل المهاد فى سبيل الله 
عن وجل قل :لا تستطيعوه ! قال :. فاعاذوا عل در تن :أو تلاا م )كل .ذلك 
بقول : لا تستطيءونه ! وقال فى الثالثة : مثل الجاهد فى سبيل اله كثل الصائم القائم 
القانت بانات الله لا يفتر من صيام ولاصلاة حتى رر جع الجاهد فى سبيل الله . 

وحدث النمان بن بشير قال : كنت عند منبر رسول الله فقال برحل ؛ ما أالى 
أن أعل عملا بمد الإسلام إلا أن أستى الاج . . وقال آخر : ما أبالى أن أعمل عملا 
بمد الإسلام إلا أن أمر المسجد المرام . . وقال آخر : المهاد فى سبيل الله أفضل 
مما قم . . فزجرثم تمر » وقال : لا ترفموا أصوات؟ عند متير رسول الله صلل الله 
عليه وسل = وهو بوم الجمة - ولكن إذا صليت الجمة دخلت فاستفتيه 
فیا اختلفم فيه . . فازل الله عز وجل : 


EE ا‎ E EP E E SOO 
أجعلتم سقاية الاج وعارة المسجد الحرام كمن امن باش وَاليَْم‎ « 


الا هه ق سيل ا . لك ستوون عه اله .واه لا دى 


a 1‏ ت EY‏ 
قوم الظالمين . . الذين اموا وهاجَروا وََجَاهَدُوا فى سبيل_ ار بمو الم 


وأنفسمم أعظم دَرَجة عند اثر . . وأولئك ثم الفاازون » . 

دمعت الان اأزوية عن ا الإسالة النظتى ورات إلى سحل 
للمجاهدين وبذ كر الأضماف التى تنضاف إلهم من حيث لا يحتسبون . 
حتى عدت فى موازين أعالمم أرواث الميل التى يمتطونها وم يجوبون اليادين 
إحقاقاً للحق وإبطالا للباطل » إن هذه الأرواث أز كى من الجر ر والدمَمّس الذى 
1 فيه القاعدون . 

وأعرف هن بلای مع الناس أن الإنسان قد يتأذى من كنودتم وغدرامهم 2 
حتی ليأنس بالحيوان وبرهب أبناء جنسه . 

وأنه فف يشعيز من بن الاخلاق والامال قيفر مہا کا يقر من مصادر 
الروائح العفنة . 

بيد أن هذه المشاعر إن سوغت الاعتكاف حينا فهى لا تسوغ الإديار والنفور 
آخر الدهر . . 

فليس من مصاحة الدين والحياة أن يترك الشر يرح ويعتد دون جهاد حاو أو ٠رير‏ 

0020) 


— ۹۸ = 


ف ميدان التربية 


لاسعى فى تحصيل الفضائل واستكال الأحاد > سمادة يستشمرها الزحال الكاغون 
ونستطيبون بها راحل السكفاح وإن طالت . 

وزيا كانهذا الإحساس القارن نفحة من السماء » بذ كر الإنسان بأصله العريق 
وتنءش فيه مواهبه العليا » وتؤنسهحياةالطهر والعفاف والترفم » إن حاولت الوساوس 
الأخرى أن تزل قدمه أو لد به إلى الأرض . 

وإغراء التوابين والتطهرين بنشوة هذا الإحساس الراق بعض ما عناه النى 
- صل الله عليه وسل -- وهو وت الشاب بالاساى عن الغا 6لا :رال 
سهم مسموم من سهام إبليس - لعنه الله > من تركها خوفا من الله آثاه اله اعانا 
يحد حلاوته فى قلبه » ٠‏ 

رر النظارة الحبيئة » أنه عر لا عا الف ا الا 

إن ال فان الم قد نها ها راف ال الا 

ا ا د 

كذلك برغ المرء فى المعصية وتقلبه فى حمأنما إنما ينشأ عن هاون واستخقاف . 

اة المارة ف أف ا هة ورك امال مكطومة .وظر ا 
وا ا ا 

وأدتى راتما إنها لولم تاب شراً عاجلا فهى عائق عن الفضيلة والتجرد لما 
وكا قال الشاعر : 

وكنت إذا أرسلتطرفكرائداً لتقليك يوما أتعبتك المناظر 
وأيت الذى لاكله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر 

أما حين يلاك الرجل إرادته وبحكم نظره ويراقب ربه ويعشى ف طريقه وهو 
موقن باه لن .يشب لةه عن :تهوده وهو القائل .+ ١لا‏ 0 خائنة الع 
و ال ١‏ 


امان دان عل امتارفة اة ى ع اللاستقامة رالا و 


Ek 
الأيام إلااستهحانا للاآثام واحتراما للفضائل» فإنه يرزق قلباحيا يقر بالطاعات يبمج‎ 
. بأدائها » ويفرح بالبّمد عن مساخط الله » فرحة الصحيح بالمافية من الأدواء والملل‎ 

للكسل لذة يتحدث عنها المحزة والقاعدون . 

وللعمل لذة يعرفها أو لو النجدة الا ويبلغون فى ظلها أهدافهم القصيّة . 

وشتان بين هذه اللذة وتلك . 

للنكوص لذة يتشبث يها الحاربون المبناء » ولامغاعرة لذة يطير بنشوتها بغاة 
الملا » وعلى م احدم : 

ا الحياة فم اد لفق حار إن اه 

شتان بين لذة ولذة.. 

وللتهاون بالصلاة والنوم عنها لذة صغيرة » فإن إقام الصلاة ثقيل مرهق للكثير 
« وإنها لكبيرة إلا على الماشعين » . 

ولكن لذكر الله وإقام الصلاة سعادة يشعر بها قوم آخرون وتتحدد بها قواهم . 

وى الحديث « يعقد الشيطان على قافية أحدك إذا هو نام ثلاث عقد . يضرب 
مكان كلعقدة - عليك ليلطويل فارقد س فإذا استيقظ فذكر الله حلت عقدة فإذا 
توضأ انحلت عقدة فإذا لى اتحلت المقد الثلاث » فأصبح نشيطا طيب النفس 
وإلا أصبح خبيث النفس كسلان » . 

ومن التغرير السىء أن بحسب طريق اللق لا مؤنة له ولا جهد فيه . 

وأسوأ من ذلك أن تنتظر الفلاح فيه بالاهو واللعب واتباع الشهوات . 

إن الأص يحتاج عناء طويلا وإعداداً كبيراًء وقد مضت سنة الرجولة والبطولة 
من قدريم ؛ أن من طلب عظياخاطر بعظيمته ؛ ولص ما قال رسو ل الله «» ع الحنة 
بالكاره » وجفت الثار بالقهوات 6: 

وف أيامنا هذه كثرت الفريات والنسيات » حتى أصبح الطريق إلى الله يطلب 
ء زما أشد » وبصرا أقوى » وهة أبمد . 

اسح ال ر والادو ھر لا جم ور کت إلها التقوس عى لكا ها رل 
إامها من منحدر لا قرا ارله : 

وازدحم الناس على موارد العيش يقتتلون على نيل الستطاع منها » فهم فى تنافس 
وتطاحن » لا يمقيان على إبثار أو رحة . 


ا س 


وحضارة الغرب أساسها الصناعة والتصنع » فمى أبمد ما تكون عن الطبيعة 
1 8 الح . وبقدرما ابتعدت الأم فى ظلها عن بساطة الفطرة ابتعدت كذلك 

ن اله جل شأنه . فالرجل العتاد يحد الساءات لطالمة النثاء فى شتى المحف 
4 ولا يحد الدقائق لقراءة ا E‏ 

أما جمة القوت الترامية وراء. الدواوين والدكا "كين والصائع والزارع » فإن 
الضحة التى تسودها تعم الأذان . . وقها نستبين فى 'بغامها المتد صوتا يمحد الله 
نك ANE‏ 

على أن هذه الحجب كلها لا تعوق سائرا ولا تصد رائدا . 

إنها وم يبول من بعيد ويتكشف باطله من قريب ٠‏ 

وأسماب الإعان عندما يتومون >ق الله علهم قد لا تكون هذه المقبات 
عرضة ة لهم » بل حفزا ممم » وضياء إلى أهداتهم . . 

م" إلى هذا أن الله عز وجل ا مېماضۇل » وأن اتحاهات 

الإر تامىلەت رة التى يشب اا ولوكانت تنتقل خطواتساحفاة. 

فأبما عبد وسل فكره بربه وأحب أن يتجه له بعمله فإن ما يلقاه من حفاوة 
وتقريب وما ينقذف فى قلبه ن إشراق وإقال أشعاف أضماف ما يبذل من سی . 

« وَمَنَ ترف A‏ رد 41 فما ê‏ 0 الله ا E‏ 6. 

بل إن تطام النفس إلى حسنة - ولو ل تفعلها بس يكن ا 

فإذا ارئق 0 فى صفع المير إلى عمل فقليله يكير و 

وظنون المغفرة والرضوان فيه تقبل وتصدق »كا قال الله تبارك وتءالى فى حديثه 
القدسى În:‏ عند ظن عبدى ہی وأنا معه کن ی فإن 5 ائ SRE‏ 
ق انفد و إن د كرف و مل خير منه وإن اقترب إل شرا تقربت إلنه 
ذراعا . وإن اقترب إلى ذراعا تقربت إليه باع وإن أنانى شى أتيته هرولة » . 

والحديث تصوير سمح لا وضعه الله فى نيات الخير ومساعى الكال من قبول 
ورك . فلا تيان بناعث طيب يتحرك فى ميرك . استجب له فرعا كان المفتاح 


لمم كبير من الخيرات والمغانم يرتفع بك إلى عليين ويدفع بك فى أقدام النبيين 
والصديقين والشهداء الصالحين . 


E 


قنوع وطموح 


کت لی سائل : أليس ما يمين على القعود والفتور ماينسب إلى رسول الله من 
حديث « ارض عا قم لله لك تسكن أغنى الناس » . « الدنيا ملمونة ملعون ما فما 
إلا ذ کر الله ا 6 تاذل وكفى خر IE‏ » وأمثال 
ذلك ما يبمث على الزهد ويعوق عن الطموح والمجركة . . ؟ 

ثم مضى السائل يقول : 

إن طبعية الدين تعلق الناس بالأحرة وتصرف همهم عن اطياة لان اة ف 
منطق الأتقباء فترة موينة لا يعول على حال المرء بها ولا ضرورة لأن يأخذ الرء مها 
إلا زاد ار اكب المجل ! 

وشيوع هذا النطق فى أمة . قضاء علها بالتخلف حما وسط أمم تمبد الحياة ولا 
ترى صلاحاً أو فساداً إلا فا » ولا حس ثواباً أوعقاباً إلا عا تنال فى مغمارها العتيد ٠‏ 

واستطرد السائل, فد كر خشيته من أن تقصر الهضات الدينية فى إسعاد 
الأمم الجانحة إلمها » بل فى حفظ كيانها من العوادى . . . 

إن هذ الشبة لست جديدة . وأحسرى قل القت علا اء كاشفا فاا 
القديمة . . . ولسكن هذا التساؤل الحائر سيرتى ما بقيت أفهام الناس فى الدين ظنونا 
حائرة يعوزها اليقين الحاسم . . 

وأسارع إلى الإحابة عن الفقرة الأولى فى هذا السؤال . . إن الأحاديث التى 
ذ كرت هنا ححة كلها : 

والعيب ليس فها ولافى غيرها من تعاليم ! وإعا العيبفى تحريف الكلم عن مواضعه . 

إذا كان الرضا بالقسمة ديتاً فهل تحسب التطلع إلى ما فوقها زينا ؟ 

إليك من سير الأنبيا. ما يصرع هذه الشهة ويدلك على أن الطموح لايناى 
خلال التقين » بل قد يكون سر صلاحهم واصطفاتهم . 

ألم تسمع إلى سلمان وهو يطلب من الله ملكا فذاً لايشهه فيه أحد فيقول : 


NERE‏ ل ل I‏ ل 
« رب اغفر لی وهب لی ملكا لا يَنبَعى لا حدر من تعدى إنك انت الوَهَاب »© . 


ملام of oor‏ كه 


فكان من إحابة الله له م ها عطازٌ نا فامان أو أمْسك م دسات » 
إن 3 عند 4 2 وحسن ج مكبر 550 

إن الله لم يقل له : قف عند ماقسم لك ٠‏ 

1 تر إلى اروب وكان يغتسل عرنانا فوقع عليه جراد من ذهب »> فطارت واحدة » 
رى خلفها .. فقال الله له : ياأبوب ألم أ كن أغنيتك عن هذا ؟ فقال : بلى ! ولكن 

افد تشبع أبوب من مال الله على هذا النطاق الواسع . 

ول بقل الله له : قف عند ماقم لك . 

1 تنظر إلى بوسف الصديق وهوخارج من السحن وکان حسبه = وقد ا 
له نعمة الحرية بعد اعتقال طويل ‏ أن يحيا فى كنفها » قانعا وادعاء فألى لنفسه تلك 
المنزلة وقال لمر يد مصن::2 الى س خان اا ا حفيظ علي" 60. 

وامتن" الله على يوسف إذ 0 ا العالى فقال : « و كلك مكنا 


لوست ف الْأَرْضٍ ا ل يماد 0 84 ر حمتناً e‏ نشا ولا م 


أ اخسن : 
و عاتب الله بوسف على هذا التطلع 


فم يقل له : قف عند ما قسم لك . 

هؤلاء نفر من السامين السكبار لم يخدش الطموح ماعرفوا به من تقوى » ولا 
زل بمكانتهم عند الله قيد أغلة . 

إن الرضا بالقسمة قد يكون من الدين » وقد يكون من المجز الذى يزجر 
عنه الاين . 

إذا سعى الرجل ضاربا فى طول البلاد وعرضها واستنفد قواه فى استنباط الخير 
قرت الرزق فإذا به يدركه السكلال ويداه فارغتان » من قدر قاهر لا من كسل 
غالب» فهل يتحر جزعا » أم يطوى فؤاده على ضر بمن السكينة وار كون للا حداث ؟ 

وإذا رأى غيره يؤنى الكثير ويواتيه النجاح وينتقل فى مدارج الرق» فهل يدع 


لد ١.‏ ده : 
سورات اله نا كل قلبدا لاه فل حيك أفلح غيره 4 يرغى عن الأخرين 
ويعدل فى شعورثم تحوثم ؟ . . 


اتن موارد ال ملال ودرّت موارد المرام » فهل يقال لاسل : خذ ما أتيح 


لك ؛ أم يقال له : استعف وتصير ؟ 

إن الإسلام يوجب الرضا بالقسمة يوم يكون هذا الشعور النبيل عزاء للفحروم 
وطمأنينة لاتخلف وحصانة من الجشع . 

أما إذا قمد الرجل عن التكسب لإعالة نفسه » وإعزاز شخصه» فرضاه بالقسوم 
حرعة خلقية ... 

وإذا أبطأ فى توسيع ره ار E‏ وصيانة حاضرثم و«ستقبلهم فرضاه 
بالقسوم جرعة أجماعية » وإذا ترك كيان أمته فى اليادين العامة يتداعى بالمجول 
والطراوة ؛ والقنوع بأدنى العيش فالرضا بالقسوم جرعة سياسية . 

إن الرضا الحمود عنوان عاطفة تعمل فى نطاق محدود » ومن التزوير أن يؤخذ 
هذا المنوان ليكون غطاء رذائل نبذها الإسلام وعد أعاما مرضى . 

أما الانيا التى لمنها الله وازدراها أولو الألباب فهى دنيا الغرور والفاسد 
والأهواء » لادنيا العمل والغرس والكفاح . ومن من الناس يحمد هذه الدنيا ؟ 

لقد رأيناها تمزق الأرحام بين الأخوة الأشقاء وتذرى بعضهم باغتيال البعض 
وإنماد أنفاسة » استئثاراً بعرض زائل : 

لقد رأينا فتنتها تنسج على الأبصار غشاوات حاجبة أو خادعة جملت الأرض 
مذأبة نسودها الوحشة والرهبة . 

فاا مت لا تلمح إلا ركض الوحوش نيجه الغرالز الوضيعة » فلاحق ولاخير 
ولا أمن » ولا وثام . . 

أرأيت ألوانها الزاهية وألحانها السابية ؟ إنها تقبل عليك كالائدة الحافلة الشهية 
وتنتعى بك - أوتنتهى معها - مثلما ينتحى الطعام يطنك . . فضلات مئتنة مزيحة . 

قبحت هذه:الدنيا » ماتفر إلا الج » ومايتفحض لما إلا النفلون . 


فإذا اى الله عز وحل أن خدعها الكبرئ أطاشت سواد الناس وأذهلم عن 


أنفسهم وعن ديم » دعن أولاثم وا 58 وبعثهم انين سءرون الحروب 
للباطل ويقيمون السلام للعيث . 

ها الذى برد مؤلاء سوام إلا أن يقال م :الوا 
وهو و E a‏ وکا ف انوا دالولا ككل ٤‏ 
ا اكمار اه 0 ا وخر 8 ف ا ا ن A‏ ¢ وفاخ 


ا او سه 


اا شد بد و r E‏ انيا إلا متاء ا 

ك هذه اليه و ااا تيد التوازن إلى النفوس التى اختات فا 
أوضاع القيقة . 

وجاهير البشر عند ما يحتبس نشاطهم بين أ كوام الثرى من عالهم الصغير . 
فلا يفكرون إلا فى حدود القاع العاجل » يحتاجون إلى نى يصيح فهم . « الانيا 
ماعونة ملعون من فما إلا ذكر الله وما والاه وعالا ومتعلما » . 

وعند ما يتفاضل الناس بحظوظهم من الدنيا وحدها بقول : « أربع من كن 
فيه فلا عليه ما فاته من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة 
فى طعمة ) ٠‏ 

فهذه السهام التى يصومها النبيون إلى الدنيا لا ينون إلا أن يصيبوأ مها ما عامت 
من شر وام وغدر . 

على أن أناساً نظروا إلى السمم المنطلق وعموا عن الحدف الذاهب إليه فظنوا 
الرسلين يشتغلون بقتل الأحياء .. وقالوا : إن رسالات السماء جاءت لتخريب 
ا 

ما حاءت إلا لعمارتها . وجعلها جنة قبل الجنة وانتفاءا مبدى الله قبل السعادة 
بجواره القيم فى ديار النعيم . : 

قل 


:دن حقيقة اوی أن سكون دود الأمل» سين ار غا فإن ذلك ندل 


على عجز فى النفس » أ كثر ما يدل على إعان فى القلب . 


ا بك أن تسكون بميد الممة واسع الطموح » تتطفّع إلى آفاق لامهاية لما 


ما دام فيك عرق ينبض . 

وکل مايطلب منك إزاء ذلك أن تهىء اکل شىء وسيلته وتعد لكل أمر عدنه 
« ومن طلب عظما خاطر بعظيوته » . 

والرجل الكفء أهل لما يصل إليه من كرامة وأهل لما يطلب لنفسه 
من منزلة . 

لقد طلب خالد بن الوليد من إخوانه - قادة الفرق فى معركة اليرموك - أن يكلوا 
إلبه أمر القيادة العامة » وعرض ذلك فى صراحة وفىكياسة وأجيب إلى طلبه . 

على أن انفساح الأمل لا يقبل إلا إذا اقترن بالإخلاص لله وحده وكان عمل 
الرجل إذا وضع ف المؤخرة كمل إذا وضع ف المقدمة سواء بسواء . 

ومهذه الرو حكان مسلك خاد يوم أن ترك القيادة وعاد جنديا . 

إن الإسلام إنما يبغض الأطإع السمجة والحرص البارد على المظاهر الكاذية 
واصطناع الدسائس للظفر بأمهة الدنيا لابخدمة الدبن » فكن طموحاً واحذر الطمع . 

إن الدين خير كله » وما تصلح الحياة إلا بتعاليه » بيد أن علينا إقصاء امتا كاين 
به عن ساحته » وكين أولى الدع والابصار وحدثم من فتهه وعرضه . 

وأحسبنى فى كثير نزک قد أشبعت هذا الموضوع بحثاً . وأود أن أقول 

للسائل المستريب : إن هة الإسلام فى عصرنا هذا تعتمد على أصول مكينة من 
الإدراك السدد والعاطفة الحارة.. وإن المين أحو ج الناس فى هذه الأيام إلى 
الانمطاف لدينهم والاستمساك به . 

ورا أخذ على الدعوة الإسلامية فى هذا العصر ما يمرو جبتها من تقظم . «ردٌه 
- فى نظرى - اختلاط الدعاة بالأدعياء » والنائحة الشكلى بالنائحة المستأجرة . 

لكن هذه الملة لن تطول » فإن اا الأمر ينفرد ويخلد « َال غالب لل 
ارو ا مر الاس لا يمون » . 


من آثار الإيمان 


فى التنفير من المعاصى يول الناصح كلاما حسنا يصف به ما يعانيه الجرمون من 


متاعب وما يتعرضون له من مصائب .اوا ف غنى عنها لو استقاموا ولزموا الحادة . 
وهذا نصح صادق لغياة الاين وعرة السبل » داكنة الأفق» تسكتنفها الأخطار 
الوضيعة » من بين يدا دمن خلفها . 


نعم ! إن هذه الدنيا ليست دار <زاء » ليست دار جزاء كامل » فقد 6 بعض 


الجرمين إلى الد القريب » وقد يرجا عض العقوبة كدلك . 

إلا أن الله جلت حكته = شاء أن يكف غرور الناس باع من‌المدل الأعلى 
تبرق فى حياتهم فينتصف بها التق ويخزى بها الباطل » ويستروح إلا الصالحون » 
قير يها الظالون : 

وببذه الأجزية العجلة بيخوّف الله الأم إذا غوت ويسوق إلما النذر لتق 
وتمتدل « أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نالمون ؟ أو أمن أهل القرى 
أن بأتتهم باسنا ضحى وم یلمہون ؟ أفأمنوا مکر الله ؟ فلا يأمخ مكر الله 
إلا القوم الخاسرون » . 

وف تار الحياة القريب والبعيد مثل صارخة نحض 3 اذ وات عل لير 
وتزين مم عقى الإيهان الفا دوتع م مصائر الكفر والفسوق » وتكشف 
للاأخلاف الذين نبتوا على أنقاض الأسلاف أن القدر الساهر لا يستبمد عليه أن 
يؤاخذ الآخرين با أخذ به الأولين « أو ك للذين يرون الأرض من بعد أهاها 
أن لو نشاء أسبنام بذأو .مم ؟ ونطببع على قلوبهم فهم لا يسمغون » . 

والتالوح بما فى حباة الفضيلة من استقرار وسكينة » وجا فى حياة الجرعة من 
قلق وخطر » نصح صادق لا ريب فيه » ولیس مستغربا ‏ وأنت تغرى بالعفة = 
أن تندد بحياة الفاحشين الطامعين . 


ولس مستغريا کک ات حدر دن الخيانة 3 أن تنوه بحياة الأمناء الأمنين 


على اشيم وأمواهم وأعراضهم 5 


وف القرآن السكريم أمثلة شتى لهذا اللون من التوجبه النافع القريب » قال الله 
تعال ؛ « وأن استئفروا بع ثم توبوا إلیه عتمم ا إلى أجل مسمى » 
ديؤت كل ا تله » وقال :من عل سال من ذ کر أو أثى وهو ممن 
فلنجييته خا طبية ولنجزيهم 0 ا ماكانوا بعملون » وقال : « للذبن 
او هذه الدنيا ا وادار الاحرة خی . 


1 على اسان وح - وهو بحيب الإعان إلى قومه ويرغبهم فى قبوله 2 
« نك استغفروا ربكم إنه كان غفارا »> پرسلر السماء عليتك مدرارا » ودوك 
ا جنات ويحمل لک أنهارا » ٠‏ 


وليست هذه الوعود زخرفا من القول » أا 0 الناس ليقادوا 
عن طريقها إلى الإق » كلا » فسنة الله فى عباده أن الأمان جزاء الإعان » وأن المقوبة 
_ التكيزان» وأن المتيع فى الدنيا باللذات والطيبات شرع ابقداء للمؤمنين » وإنما 
شر ركهم غیرم فيه لعلل طارية 

فإذا اأزاحت هذه العلل - وسترول حا فى الدار الآخرة - خلص للمؤمنين 
وحدثم هذا التاع . 

وذلك معنى قوله تعالى : ل م 0 زيئة الله اك ع رلعّاده 


السات 2 ا ق" م الذي انوا ف الميّاة ال 5 E‏ وم 
E‏ ل E‏ 3 
القيامة » كذلك نفصل الآيات رلفوم يمامون ». 


فإذا رابت شيعا من صفو العيش وبشاشة الرضا بخالط نفس المؤمن فذلك حقه 
ع ع ع 1 

الذى كان ينبئى ألا يزاحمه عليه احد » لو لا ان الحياة - اساسا س دار ابتلاء إلى 
حانب ما يتسرب إلمها أحيانا من مظاهر الحساب والجزاء ... 


هى دار ابتلاء بالواجبات » ثقيلها وخفيفها » والأقدار خيرها وشرها . 

وهذا الامتحان الشامل تتمشى معه المكافآت المحلة الى وعد الله نبا ء كار 
التاميذ فى ماحل تعليمه الطويلة بثاب بالنجاح ا »> وإن كان لا يعنى من عناء 
الدرس وطول الاستذكار » وإدمان المطالعة والتمحيص والسهر . 


وقد تكون للتليذ تهابة يقف عندهاء أما أارء فى هذه الدنيا فهو إلى أن 


يحشرج » موضوع فى بوتقة الاختبار . , 


والناس يخلطون حين يسوون بين مغارم الاختبار الذى لايد منه وبين تاج 
الفوز أو الإخفاق فيه . 

إن الجيش الذى يكسب المع ركه يفقد بعض القتلى . فهل مافقده فى صراعه بخدش 
من قيمة النتايج التى بلثها ؟ 

إن الله وعد الصالحين اه لي الك لم يعدم أن موا على هذا الصلاح 


النشود دون حهد يمذلونه | 

ول أمر يحب أن نعرفه . إن الاالام ليست سواء . 

هناك الام وضيعة وأخرى رفيعة . 

الذين حك عم بالسحن عشرين سنة فى الأشغال الشاقة يتعرضون لشقاء 
لارب فيه حزاء حراعهع ٠.‏ 

بيد أن هناك من الرجال الأحرار من يقضون أعمارمم فى كدر ول لعا 
جسام » برا بربهم وجهادا لدينهم » وإعزاذا لإخواتهم . 

وشتان بين ألم وال » شتان بين شهيد تذهب نفسه فى سبيل الله وقتيل تزهق 
روحه قصاصا عدلا » تصلح به الحياة » وتطهر الأرض . 

والشعور بعظمة العمل ورفعة الأ بمض الهزاء الذى تطيب به نفوس الأنقياء » 
وس فيه رضوأن الله علما » وامتيازها على غيرها من العاصين والخيثاء . . 

ثم إن أنواع الإا الفروضة قل افاس ك ند ان له شيل 
قد لا حرا له أخرى » وما يكون راحة لإنسان يكون عناءالإإنسان - 

وخلاق النفوس - هو وحده الذى = عرف خصائدها »© وسوق إلها 
ما چ عودهاويمحص معدا :ا 1 

حاء فى الحديث : أن الرجل يحرم الرزق بالذنب يصيبه ! 

فهل كل العصاة يعامل بهذا القانون ؟ 


RE 

إن هناك من يزداد رام بازدیاد ذنو بم كأولثك الذين قيل لحم : « ولا بحسبن 
الذين كفروا أا على مم خير لأنفسهم إعا على لحم ليزدادوا إا » « لايغرنك تقل 
الذين كفروا فى البلاد متاع قليل ثم مأوام جهنم » . 

فاممتى هذا ؟ 

معنى هذا أن هناك من الحطائين من تؤدبه فيتأدب ؛ ومن تؤاخذه فيتراجع » 
فالجرمان لمم فطام عن الذنوب وقيادة إلى التاب ! ! 


ومنهم من يتسكائر حوله الال كا تتسكائر اللجح حول الغريق » فلا يزال يكرع 
مها حتى يختنق ويبلك . . ! 

ومهم من تيبس الأرض ته حتى ينقطع من الطوى ! لأن سياط المذاب 
لو تخلفت عن جلده ما انفك عن غه «ولو رحمنام وكشفنا ما بهم من ضر لاوا فى 


طغيامهم يعمهون » . . ! ! 

إن أنواع الاختبار وأنواع الجزاء أوسع من علمتا » ولذلك يتبنى أن ترم قأحوال 
الناس ببصر » وأن حكم علما بحذر . ومهما اضطربت الظواهر أمامنا » فلا يجوز أن 
رناب فى مصابر الصلحين » والفسدين » ولا فيا يلاس عيام من شئون وشجون 
«أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن جملهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء 
عیام ومام ان ؛ وخلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزى كل 
نفس عا كسبت وم لايظافون » . 

لانشكن فى جدوى الاستقامة . 

إن معيشة التق والطاعة تورث الصحة البدنية والنفسية وتوف الراحة 
الادية والأدبية وتحفظ لصاحها فى أجل أمره وغاجله أنصبة من الخير يستحيل 
أن تتا ر 

لا تشكن فى جدوى الصلة بالله وإيثار ما عنده . 

إن الصديق التكريم لايضيع صديقه » فبئس الظن بالله أن تحسبه يضيع أولياءة 


أو يتسكر ي . 


قال رسول الله صلى الله عليه وسل : « من كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
قله »> وحعل فقره بين عيليه وم يأنه من الدنيا إلا اك له . ومن كانت 
الآخرة همه جع الله عليه مله وجمل غناه فى قلبه وأتته الدنيا وهى رائمة » وما أقبل 


عبد على الله بقلبه إلا كان الله إليه بكل خير أسرع » . 

كانه «عش مائة عام » للدكتور « <ايلورد هاوزر » عقد الولف فصلا 
عن الاستمتاع بالمياة وأثر السلوك الحسن فى إسماد الإنسان وراحة أعصابه وطمأنينة 
قلبه قال فيه : « لايفوتنى هنا أن أشير إلى ما للاعان الدينى من أهمية قصوى فىحياة 
البشر » إنه ليس أبين حقاً ولا أشد عمى وانطاس بصيرة » من أولئك الذين بزعمون 
أنه لا مكانة فى العصر الحديث للدين ! 

فالمقيدة هى النجم فی انی يهدى الةو ذا حم حم الظلام ! 
والحياة فعصر نا بحر طام » أشد تلاطما » وأوسعمدى» واخ بالاخطار و الف ايض 
من بحر الحياة القديم . 

والاجة اليوم إلى الءقيدة أشد منها فى أى عصر مغى . والنفس الآمنة المطمئئة 
لا يکن أن تبلغ و عها واستقرارها مالم تنك 11 عفد E‏ قر إزلة 
أبدية ومدد أعلى وأعمق من ظواهر الادة المتغيرة . 

وهذا الحلل التفسى الكبير « يون » مؤسس الدرسة المعروفة باسعه وأ كبرتلامذة 
« فرويد » يقول : لقد قصدتى آلاف يطلبون العونة والشفاء من الميرة والاحلال 
فكان أسرعهم إلى تحقيق أمله ذوو المقيدة » ومن فى سريرتهم. بذرة التدين 
الصادق . 

إن الشواهد متكائرة على ما للا يان من آثار طيبة فى النفس والمياة . ولا ريب 
فى أن المسلك الت يفتح على الإنسان أبواب البركة والسعادة . 

واسمع إلى رسول الله يقول س فى الصلوات الفروضة - « من حافظ علبهن 
عاش روات بير . وخرج من دوه كوم ولدله ابه »!۲ 


إن حياة المسة والفسوق لا تحر إلا الشقاء على أصحابها وعلى الجتمع » 


وف الحديث « لم تظهر الفاحشة فى قوم قط إلا فشا فيم الطاعون والأوماع التى 
تكن فى أسلافهم » . 

أما الإحسان:فإن ا ةة اة رارقا وخر الوا ةل 

بل إن بركة الإحسان تتمدى المؤمن إلى الكافر فيحيا فى كنفها أهدأ نفساً مما 
رساك 

روى ان حير أن النى صل الله عليه وسل قال : « ما أحسن عن 
ممن أو كافر إلا وقع ثوابه على الله فى عاجل دنياه واجل آآخرته » . 

وف رواية الزار : « ما أحسن من محسن مسل ولا كافر إلا أثيب ! قالوا : 
يا رسول الله » هذه إثابة الؤمن قد عرفتاها ! فا إثابة السكافر ؟ فقال النى صل الله 
عليه وسل : « إذا تصدق بصدقة أو وصل رجا » أو حمل حسنة ء أثابه الله » وإثابته 
الال والولدفى الدنيا وعذاب دون عذاب ‏ يعنى فى الآخرة - وقرأ « ووم قوم 


الساعة ادارا ال فر عون شه الكذاب 6.. 


ادات ام ا - تحن المسامين - . . . وشؤم معاصينا حاق بنا ؟؟ 


أما الكافرون فإن الله العدل لم مدر لحم إحسانا » ولم يبخس لهم إجادة وإتقانا . 


أمكن فى عام النبات إبداع سلالات ممتازة من القمح والقطن والأرزء ضعت 
E |‏ رولا 

وأمكن ف عل الحيوان تحصين الولائد الجديدة » والمناية بها من ساعة اللقاح 
إلى عهد المّاء والحركة » فظفر الناس من هذه الجهود عزيد من ا والشحم 
والألبان والأشعار والمرافق الأخرى ٠ ٠‏ 

اا اف شار 0 N UE‏ 
وتحقيق ذلك فى عل الإنسان لتكوين أحبال أنضر وأزى س عل يعتبر أولى 
وأجدى من نحقيقه فى عالئى_الحيوان والئبات . 

والحضارة التى تسود الحياة المعاصرة سارت أشواطا متفاوتة فى مغمار الارتقاء 
العام فت ف ناحية وتخلفت ف اة ولا ندرف هل ادات كفنا الأرباح 
والسائر » أم رجحت إخداها ؟ 

لقد ارتفع مستوى الصحة العامة » وأظن سكان العام لم يبلذوا فى عصر مغى 
هذا الحدمن الكثرة . ٍ 

إن الأوبئة التىكانت تذر الديار لام تلفت أو اسك ات دما د أن 
شبح الحرب التى تفنى العام أجع لا يفت يدد المدائن والقرى . 

ولقد وضعت الأنظمة الى تتكفل العايش وعد البشر لان ات نل سرت 
اللذة وأصبح الثناء الذى احتسكرته مقاصير الاوك قديما علا الألوف الؤلفة 

من البيوت ؛ ويستمع | إلبه الناس فى الطرق » مبذولا لا 5 ن له ! 

ومعذلك فإن النا سجياع إلى مشاعر الاستقرار والسعادة » موقنون ب فى شىء 
ا غير ما يسرته هم الحضارة الحديثة متاع وروځ ورفاهية . 

والمهود مبذولة لإشاءة الثقافة والرياضة » وتنشيط الآذهان والأبدان » وخلق 
أحال فارقها. فة الققر والرض > ويلادة اليل والنوضى وحن تود أن تمعد 
البشر فى درج الرق حتى يبلغوا القمة » وأن تنجو المياة من الأدواء التى أزللها 

ن الصراط وءقنها عن الكل النشود » لكن كيف السبيل ؟ وأين الفاية ؟ 


عزوت 

إن العناية بالغذاء والصحة هى الوسيلة الأولى فى إيجاد حيوان فاره . 

وکا کن الإنسان كاثنا متعدد ا لكات والقوى فإن التساى به يحتاجإلى وسائل 
کر وسائل حب أن تلاحقه مادء وروحاءمئذ کون قطرة ماء فى بطن آمه) 
إلى أن يتحول بشراً سويا يماج الحياة وتعاتى من جبرونه ماتمالى ! 

وحن ننشىء العاهد » ونمد بها أمهار المعرفة لتروى بها مواهب الإنسان كا تروى 
الميدان فى المقول ! فهل هذا التعليم هو الذي يصوغ الناشئة ويهىء لها أطوار 
ذف من سابقنها:؟ 

إن العلم حياة القلوب وضياء العقول وحاجة الرء إلى العلم كاجة عينيه إلى الضوء 
A LT‏ 
تغير من طبائع التعامين أنفسهم حتى تقيح الم لإفادة ما يتمامون . 

و لحديث : أن ای سوال عليه وس قل : « ل مابش اٹ به من امد 
والملم كثل الغيث الكثير اما أرما فكان منها نقية قبات الماء فأنبتت الكل 

والمش ب الكثير » » وكانت منها أجادب أمسكت الاء ففع اله بها اناس فشربوا 
وسقوا وزرعوا وأساب منها طائفة أخرى إنغا هى قيمان لا تمسك ماء ولا تن تكلا . 
فذلك مثل من فقه ف دين الله ونفعه ما بمثتى الله به فعلم وعم ٠‏ ومثل من ) يدفم 
ذلك راسا و يقبل هدى الله الذی أرسلت به o‏ 

والحديث واضح فى أن العم وحده لايخلق أمة متساوية الأنصبة فى حقائق الخير 
والتق » ولا فى أسباب الفلاح والرشد. 

ولو اميت المتخرحين فى مدرسة ما لوجدت لبعضهم أحاداً ظاهرة ولبعضهم 
مثالب شائنة » وبعضهم ظهر حتى أضحى م ن أعلام ات وبعضهم اختفى فلم بوقف 
له على أثر ! وصدق رسول الله إذ يقول : « نما أنا قاسم والله معطى » . 

والثل الذى ضربه النى سلى اله عليه وسم لاستفادة الخلائق من رسالته عد 
أصنافا من الطبائع التى بحسن أن نشرحها . 

فأولاها بالله وألصقها بالمق وأجدرها بالتوقير والثوبة . . . أولئك الذين عاموا 
وملوا وعموا » إنهم استناروا بالعرفة الصحيحة وأناروا الانيا مها ! ٠!‏ 


أخصبت نفوسهم بالخير الغروس فما فأزهرت داقر ثم امتدت الأيدى إلى 
جناها الداتى تقظف منه ما تشتهى : 


(۸A) 


کل = 

أولئك دعام الرشد .فى كل أمة.» إذا قاموا. رست أركانها » وإذا ذهبوا 
ذهبت رحها. 

هذا ماقرره .الرسول التكريم إذ قال : « إن الله لا يقبض العل انتزاعا ينتزعه 
من العباد » ولكن يقبض العلم بقبض العلداء ؛ حتى إذالم يُبْق_عالا اتخذ الناس رؤساء 
جهالاً » فسكلوا » فأفتوا إغير عل » فضاوا وأضلوا » 3 

فالماماء الذين يعصمون ال جاعات من الزيغ » ثم أولئك الذين أماتوا أهواءم » 
وقاموا يحق الله فى أنقسهم وفماحولم . انتفعوا بالإسلام ونفعوا الآخرين به » واتصلت 
حياة هذا الدين ee‏ كم تتصل حياة الشحرة 5 حمل من بذور فما طبيعة الإنتاج 
والغاء» فعى إن وات أعقبت بمدها ما ينبت مثلها أو أشد . . إلى أن يأذن الله 
N URL‏ 

وذكر الحديث طائفة أخرى من الملماء الذين لا يستفيدون مما عدوا فائدة 
طائلة» إلا أمهم أوعية حسنة للمعارف النافعة الى تظل قئمة بأنفسهم حتى يجىء من 
يتقلها عنهم ليعمل بها ويفيد منها ! ! 


وهل الطائقة لست ااا فهناك حفاظ للعل يعماون بقليل منه ويحماون 


0 CA E e 
٠ كثيره دون ندبر فيه أو دراسة عميقة له‎ 


وأمثال هؤلام» م الذبن يصدق فهم قول رولا «رب 1 فقه ليس بفقيه» 
« رب 0 أو من ا 0 

ورعا اسع عل هؤلاء 0 بذهم له . . حتق يضرب الناس إلهم لينالوا من 
0 ماتصح به النفوس وتصدو الممم ! ! فهم كالبحيرة التى تجمع الاء فما 
فأضحت مثابة للعطاش يردونها ليرتووا» ورا جل الاء منها إلى الأرض:العاطلة » 
فإذا هى بعد حين حالية بالأزهار والرياض . 

وحفظة العم من هذا الصنف أقل رتبة فى المير من العلماء العاملين. العلمين » 
ا أرق درحة من صنف 1 بضد ما يعم » ويسلك فى الطياة ملكا 
يزرى عا أوتى من عرفان . . 

وقد عل أن الله عز وجل سشخطه على أولئك الذين يعامون بأقوالهم 8 و 
بأحوالم » فقال : « كبر متا عند الله أن تقولا مالا تفملون © . 


ع و ء 3 

والحق ان هناك نفرا كب الم et‏ » وفضحت الاديان سیر مهم »© جعلوا عام 
بالق مصيدة للباطل فظو منه كلات مهدون مها الناس » ثم أنثنوا من جهة أخرى 
يرون النافم ويصطادون الغام 0 

فالفواصل بين مايقولون وبين ما يفعلون غليظة كثيفة » طباع بهائم 
وتعاليم ملاک . 

ولذلك وصف القرآن الصلة بين علهم وطباعهم بقوله : « ممل الذين موا 

ل و و بر ا ا اليا يه 2 ندم أو وخا 5 

التؤراة ثم لم >ملوها كمثل_الحمار يحمل أسفارًا بس مثل القوام_ الذي 
کد بوا ربآنات الله وله لا دى الوم الفاستين » . 

وأحسب أن هذا الصئف ليس من قبيل الأرض الجدبة التى أمسكت الاء » 
فالفروض أن معدن هذه الأرض لايفسد ما فوقه ! والنفوس ينيئى لما أن تصاح 
العم ؛ فإذا ل تصلح به فلمل من بقية امير بها أن تحفظه نقياً ليصلح به الآخرون .. ! 

وقد تقول : إن الحديث ذ كرعاماء ينشرون المدى ولاينتفمون به » فلم ترك الماد 
الأثقياء الذين ليس لديهم عل ينشرونه ؟ والجواب أنه ليس فى الإسلام عمّاد جهلة » 
وأقل أحوال الس أن ,سَكون لدية معرفة بالفضائل والردائل فهو يدعو لاو 
ويطفر من الأخرى ا فإذا م يكن كذلك فهو من العصاة وليس من ااتقين 3 

وأما الصنف الذى أعى المالين أمره وأتجز الأطباء برؤه فهم أولئك الذين 
تتعهدثم بدروس المكة وتأخذم بألوان الأدب » وتنزوثم بالنذر » وتتألفهم 
بالبشريات .. ٠.‏ ومع ذلك كله يستعصون على حهودك التتابعة ويلقون القنوط 
فى قلبك . 

انظر إل قو م إبراهيم كيف هشم أصناءهم ليثبت طم أمها لاتملك لنفسها ولالغيرها 
تاولا فعا .. فلا حاءوها ورأوها مكبوبة مهينة تساءلوا : 

« الوا نت فسنت هذا اتتا يا راه 0 د 
سنام إن كانوا مرن !1 م ولال اه فاا 
الظَامُون ! !» . 


وإلى هذا الوق ف كان يحب على الضلال أن يرتدوا » وأن يصحوا من غغلنهم على 


ضوء المقيقة الرائعة > سكن النفوس اللتوية تنقلب فنها مقدمات الحق » فإذا مها 
تتمخض ع ن هة أحرى 1م 

لقد عادوا يقولون لإيراههم > إن آلمتنا = اعات - لا تنطق ولا تمى . 
فلكت دروت عل فاا 

EC‏ ا افد غات ماعو لاء فون .. كال :افع لاون 
من دون لله تالا تشم غیت ولا بق ك0 ار نم ؛ لما تبون من 
دُون الله . . . أفلا تمقلون ؟ قالوا حرفو وانصر وا امك i‏ م فاعلین » 


وجاهير الدعاء من هذا القبيل التعب ؛ فهم ا > مجزون 
عن إدراك الحق لقصور أذهانهم على نحو ماقال الشاعر : 
أقول له عراً فيسمع خالداً ويقرها زيداً وييكتها بكرا ! 


وإما أناس لم عقول مدركة ذكية ولكن اليس لهم ضائر حية » فهواهم 
هو الذى يوحه علاقاء مهم بالخصوم والأصدقاء » وان ا مهم على الأشخاص 
والأشناء - 

هؤلاء وأذ ضرابهم م این شههم الرسول بالأرض السبخة . . لا تمسك ماء 
ولا تنبت كل" ! تحاول أن دف رعوسهم وأن م عن الثرى الذى التصقوا به 
فكأنك رك اوی كن ا التى شت فها . 

هل معنى ذلك أنه من الصعب إنشاء أجيال طيبة يترعرع فا الحق وال جال » 
وينضر مها العام وستقم العمران » و الحياة مها مراحل د إلى الفلاح وأبعد 
عن الدنايا ؟ ؟ 

إننى أميل إلى التفاؤل فى حكى على فطرة الإنسان » وأحسب أنه.لو تضافرث 
عوامل معيّنة على تمهيد الطريق أمامه لقل عثاره واهتدى إلى ربه » واستراح 
| 

إن الحكومات تستصلح الآن مساحات شاسعة من الأرض السبخة والصحارى 
الجافة » وتعمل - دائبة- على تحويلها إلى جنان وحقول» تزدان بالزر ع والنخيل » 


2 ۷ 

وهی تفسل الأرض جيداً لتزيل ماعلق بتربتها من أملاح وترقب البذور الوليدة » لمنع 
الحشائش الغريبة من الماء على حسامما . . 

فهل ترى أن هذه الجهود لو ساطت ف ميدان العم والقربية لاستصلاح الجاهير 
الضيّمة والعقول اللتائة . . أما كان لها نتاج كريم وثمر عظے ؟ ؟ 

كتب شق حرم ليلة إعدامه كلات أحب أن نقف قليلا دما » وأن نسائل 
اا عن مدى ما فما من حق . 

هذا الجرم سرق فى سن الخامسة . وكان من قطاع الطرق ف الجادية غشرة » 
وتحول قاتلا فاتكا فى السادسة والمشرين » وحكم عله بارت يها انار اا 
له على ما جنت يداه . 

وها هو ذا س قبل أن يلق حتفه = يخط هذه الأفكار والشاعر . . . 

وفها - لا ريب - عظات بالغة للاباء والربين . قال : لم يبق لى فى الحياة 
وقت طويل . فا هى إلا أيام أو ساعات وينتهى أهرى . ولكنه وقت يكن لأن أعود 
بذ ا كرت إلى الوراء أعرض بها الاغى فأتبين ماجاء هى إلى هنا ء وقادنى إلى هذا الصير . 

وا یایشا الآن 101 وقد يخيل إلى أنق افق حتى 
أعوى » وسار فأسيح باکیا» ولكنى أرجو أن أصمد وأتجار » کا يفعل الرجل 
ف النائيات » وأن أتكلف س حى اللجملة الحرم > مظهر اطرأة والقوة . 

ماما أدرك أنه لك عل" تفكيرى وشعورى جيما » نهو أف عل يقين ؛ من أن 
قتلى ان يفيد أحدا من الناس . 

فلن بعود الرجل الذى قتلته إلى المياة » ولن يستطيع البشر أبدا أن ينزعوا 
الروح من جسد حى ليحيوا مها جسدا هامدا . 

إنتى أتساءل طوال ليل المؤرق ونهارى الخائر : أما يستطيع الناس = وفيهم من ' 
فهم من العاماء والفسكرين - أن يحدوا طريقة يصلحون بها الأشقياء بدلا من 
تقتيلهم » فيدفعوا عن الناس شرم » ويبقوا على حيامهم معا ؟ ! 


لو وجدت هذه الطريقة لتغير مصيرى . هلذم اله » فى هذه الساعة الأخيرة 


A E 


ا وی نایال هده الطريقة کا ون م شارا 
lS‏ ق زه ی ا لبون سين من ل 
تَشَأتى » ألعا مروعا کصیری ! 


تى أعرض الان ى .ذا كرى فة حاف ٠‏ فأرى أى لى رمت ريه اة 
ولو وجهت نوجما قوعا »> لشققت ف اللياة الطريق الى يشقه الناس الأخبار » 
ولكنى كنت سىء المظ » أ كثر مما كنت شرير الطبع » فم الى جرلا 
أساء فهمى » وأخطأ توجهى » فقادنى من السرقة » إلى القتل » إلى الإعدام . 
نا 
إن فساد العم بالدين و الحم بالدين 4 من الكوارث الكبرى فى تاريخ البشر 
ل يدر عل أوك الألنات إقلية جشارة ن اة وا ل 
رعا قال التشاعون : القد يجح الشيطان من قديم فى إغواء الإنسان ويبدو أنه 
ماض فى خطته الأولى يحرز نصراً بعد نصر . : 
وما من جيل ينقرض إلا ويتقلص معه جزء من ظلال الإعان . 
وأقول : إن المراك خالد بين الحق والباطل » وعلى أمل الدبن أن يۇدوا واجهم 
إل آخر رمق . 
ويف أن 3 هنا أن انتشار الفساد فى الأرض لم يحجىء من نشاط 
الشيطان بقدر مأ حاء من تكاسل المؤمنين ووهن عزعهم . 
والله عر وجل يكلف السانين خاصة أن يستميتوا فى إعلاء كلته وحياطة رايته 
وقد يصل الحدثون إلى ما لم ينه القداى ٠‏ 


وف الحديث « أمى كالطر لا يدرئ أوله خير أم آخره » 


صلابة رجل . 

العاطفة الأولى تجاه شىء ما تحدد - إلى أمد بعيد - موقف الإنسان منه 
وساوكه معه ٠‏ فإذا فوجىء الإنسان بروع فثبت له ولم تأخذه دهشة: الباغتة كان 
00 يشجح ف معاومنه » ون تكن له المقى وإن طالت مراحل الكفاح 

أما إذا انتابه الفزع وطار قلبه شماءاً فهمات أن باسك › وإذا عاد . 
صوابه - بعد لأى س فإن ما فانه من خير قدا يمود إلنه ٠.‏ 

ولذلك يقول الله عر وجل :2 أا الذين نوا إذا لقي ئة قائييوا . . » 

ها الات اول هر ذز النعر ا۲ 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسل : « إما الصبر عند الصدمة الأولى » 
وف أدب المرب ما يتوه بقيمة هذا الإخساس الأول ٤‏ وقيمة ما يتزتب عليه من 
سبرة حمد أو ات 

تارايت الق لاع ار ب فرق راي قلت لشي رعا 

واو حفت أن إن كففت کی ١‏ . تنک عق ت رمت أن. بتتکا 

ولكن ادا ما كل كزء فاع وال وق كان للشكرو ادها 

وضبط النفس - حت لانطيش بإزاء حادثة ما ¬ ليس بالأعر اللمين » إنه يحتاج 
الفكر السديد والعزم الحديد . : 

إننا مقت الالام ونح مذاتها الرير ٠‏ ولكن شاء الله أن حمل من أ كثر 
الالام فعا الما » ومن أ كار اللذائد مرا غا 

ولا يزال الأطباء يصفون الأدوية الريرة لكفاح الأحراض وحسم أذاها » 
ولا تزال المصائب ف حياة الأفراد والأمم مصدز دروس بإلفة الأثر فى التربية والتمليم . 

والرجال الكبار كثيراً ما تظل مواهيهم مطوية فى أستار العزلة البعيدة » 
حى :تقع حادثة كير فيكو موقفهم-.منها بداية تَكشّنهم اناس كا بيكش 
البدر .بعل اتقشاع الغيوم.. 


وأبه بكر الصديق م یکن اروا الوط ا ن الوقائع ».وها كان 
E,‏ بعسحة معينة من الخال » أو لون بارز من العظمة . 


فنا اءت أحداث ارد الت ی جين الج الك اة من ال 
الثبات والإقدام والجرأة » تساوقت مع ما عرف عنه قبلا من فضائل الأثاة والمم 
وار واد فسان عل ا 

وفى هذه الكلمة تحاول - متواضعين - تصوير شىء من عمل الإعان الكبير 
ما رادت الكيرة د 7 

000 

لم يكد الرسول يصعد إلى الرفيق الأعلى حتى انتقض حبل العرب فارندوا 
عن الإسلام » وظنوا أن رمال المزبرة مود کا اعرف مرا لاق الجاهلية 
الأول وتخازيها . . 

وشعر السابقونالأولون بخطورة الأعر » ورأوا أنفسهم فى دار الحجرة مهددين 
بعصابات الأعراب الثائرين وجيوش ما نعى الزكاة ؛ والشقة بعيدة ينهم وبين جيش 
أسامة الدى سار قدما إلى مشارف الشام تنقيذا نوصاة الرسول . ول للدين 
الكريم بعد حصنه المكين فى المدينة إلا مكة والطائف ؛ فقد ثبت هذان البلدان » 


رغم أن قريشا وثقيفا كانتا آخر من استمسك بعروة الإسلام . على أن شيئاً من ذلك 
لا يننى فتيلا عن أهل الدينة . . 

فقد تجمع الرتدون من قبائل عبس وذبيان وأسد وكنانة 0 ركلا اذنت الشمس 
بالغيب اقتربت جوعهم من مداخل البإد المهدد بغية اقتحامه على أهله ليلا » والقضاء 
على الإسلام بعد ذلك ٠‏ 


### 

فاا الصديق منهم الندر » جع حوله بقايا المسامين » ول يكن الأءر 
بحاجة إلى استثارة E‏ > فقد ضمنهم جتيعاً جدران المسجد النبوى » واستمعوا 
إلى ألى بكر يشر ج خطة الدفاع ويرسم لكل منهم واجبه الذى يقوم به أو يعوت 
دونه ؛ ووزع أفراد هذا الجيش الصغير على ثغرات المدينة ومظان جوم العدو» 
وجعل المسحد مستودءا رج منه الدد إلى الجهة التى يشتد فما ضغطه ومخشى 
تراما اا اقل لين * وثبت السامون فى أما كلهم يتربسون > وما ھی إلا 

ساعات حتى نشب الققال ! . 


ا 

لقد تح ركت جيوش الأعراب » وها هى ذى هام السامين تخترق عماية اليل » 
وأبو بكر فوق ناقته يصول وجول » وصراخ التسكبير تتجاوب به الوهاد الموحشة ! 
وخرج المعسكرون من السجد يشدون أزر المدافمين » وتتابمت أدوار الصراع اول 
اليل بين الإيمان والكفران » فا طلعت الشمس حتى تل نصر الله على جنده » 
وبحت المدينة وفر المرندون . 

### 

كان لهذا الفور معناء * فقد تمل الرتدون أن الدينة غاية فى المنمة بما فما من 
جند كشيف ! وما م إلا النفر القلائل ربا إعامهم فساوت فال جيشاً جرارا ؛ 
وكان أبو بكر يعرف كيف يستفل القوى التى توشك أن تختنى فى الأنام الى 
تترادف فا المفاجات العصيبة . 

و<قاً » لقد اختلت الصفوف » وأقبلت الفتن تريد أن تحمل بين كل مؤمن 
1 يفصل بينهما لتفتر سكلا منهما على حدة ! ولكن أبا بكر كان أسرع 
ها إل العمل > فقد ارتفع بإعانه كا برتفع العلم فى العركة المضطر بة الختلطة ليوب 
إليه انسار ويحتشد من حوله الخلصون » کون من هؤلاء وأولئك امن 
للفروعين » ومستقر للشاردين ؛ وكسب أبو يكر المعركة الأولى فى إنقاذ المدينة . 
وما هى إلا أيام حتى قفل جيش أسامة منصوراً غانما . فاستراح أبطاله إلى حين 

د د 

وبدأ الكفاح المقيق > فد اتح أحد عشر بايا لافتنة فى أن واحد . 
والجرح عورت الزسول لم يندمل بعد 5 راف الجزيرة عوج بصفوف من الضلال 
تحاول الاندفاع إلى قلب الإسلام فتقغى عليه بعد أن حلت م 

وهنا بحشد أبو بكر كل من حوله » ويقذف مهم إلى المعركة الفاصلة ؟ فيعقد 
أ EY aE‏ »> ويفتح إحدی عشرة جهة هرة واحدة ويراقب 
القتال فى هذه الميادين بضعة عشر شهرا » وتر الأبإم وهذه الحيوش فى جهاد شاق › 
لا تنہی من قتال إلا لنستانف غيره حى جاء اا و الله والفتح ؛ وهزم الله 
50 

ن : مهما يكن الطريق إلى الغاية المنشودة طويلا» فإن الهم هو الخطوة 


00 0 وهذا حن . 


م 

بيد أن الخطوة الأولى لا تلدها إلا عزيعة كاملة وعاطفة لاضحة . 

إن الموافز العظيمة وحدها هى الى تدفم إلى الغاطر ورى” على 
اقتحام الصعاب ٠‏ 

والا مور لا تكون حسيمة أو هزيلة فى نفسها قدر ما تكون كذلك فى عين 
امرى” هناب و مقدام : 

على حد قول التنى : 

ونا طرف إلا اه اف ااا ا ا الف ت 

وعند ما توالت أنناء الزدة عل الديمة نهد لما. الصديق اطلر » وكام فضوت 
استفزه سفهاء » فا يقكر إلا فى قم العدوان الذى أصابه : 

مع أن هول الأأخبار الواردة جمل الجبادين يتريثون فى مقابلها » ويفكرون 
فى حيلة » للخلاص مما ٠‏ 

أما أو بكر فقد أجع أءره واو كل غل ريه وقرر العمل . 

6 رى عة الكفاح » يقود الجيوش العبأة للجهاد » وكان الظن به أن يبدو 
رج أساضة وراه قسن : 

وروى أنه عرضت شبة لعمر دعته أن يطلب مسالة المرب النا كلين عن أداء 
الركاة » ظانًا أن تألّهم عا فى قلومهم من إیان معلول سيتهى مهم إلى دفع الزكاة 
الى متعوها ٠‏ 

فمن ألى هزيرة أن عر بن امطاب قال لای بكر : علام تقاتل الناس ٠‏ 
وقد قال رسول الله : أدرت أن أقائل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن تمدا 
رسول الله . فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا حقها» . 

ققال أبو بكر : والله لومنموى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لأقاتلنهع على 
منمه ‏ إن الركاة حق الال . والله لأقائلن من فرق بين الصلاة والركاة . 

قال عر : ها هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أنى بكر لاقتال قعرفت أنه الحق . 

وكا اجتاحت صلابة ألى بكر تردد عر » أخذت تغمر سأر الصحابة من مهاجرين 


وأنصار وأعراب ٠‏ 


مدت 

روي أبن عساكر نراق اا خطب الناس بحم على جهاد الرندين وما نعى 
ازكاة فقال : الجد لله الذى هدى فكفى وأعطى فأغنى 

إن الله 6 مدا والعلم شرید ¢ والإسلام غریب طريد » قد 8 حيله » 
وخلق عهده وضل اهل من 

ومقت الله أهل السكتاب فلا يعطيهم خيراً لير عندم . ولا يصرف عنهم شراً 
لشر عندم . قد غيروا كتاءهم » وأطقوا فيه ما ليس منه . 

والعرب الارن يحسبون مم ومئعة من الله لا يعيدونه ولا يدعونه 2 فأجهدم 
عيشًا ¢ وأضلمم دينا . 

نتمم الله محمد »و جعلهم الأمة الوسطى » ونصر م عن أتبعهم ؛ ونصر 3 
على غبرهم 

حتى قبض الله نبيه ف رکب مهم الشيطان مركبه ا دم وبنى هکم 
د ونا د سول قد خات من قبله سافان مات أو قل اھت مل على 
أعقابكم ومن ن بنقلب على عقبيدر فل ن يضر اللي شيئًا وسيحزى الله الشاكرين 6. 


إن 3 حولكم من الأعراب مئعو | شامهم وبعيرهم . 


ول يكونوا فى دينهم أزهد مم بم هذا . وم تسكونوا فى دينكم أقوى 
منكم يومک هذا . 

غل ماتقدم من ,3 تبيكم وقد وكلكم إلى الو ع الكاف » الذى وجده ضالا 
فهداه » وعائلا فأغناه » وكتتم على شفا حفرة من النار فأنقذك منها 


والله لا أدع أن أقاتل على أع الله حى ينحز الله ؤعده ويو لنا عهده . 
ويقتل من قتل منا شهيدا فى أهل الحنة » وسق من بى منا خليفته وذريته 
ف أرضه . قتا الله ای . وقوله الذى لا خلف له « وع الله الان امثوا مك 
و ولو | السّالات سلف ف ا ¢ 
¥ # 


إن هذا الشعور الفائر الظافر » قاد المع رك أولا » وربحها آخرا . 


» س اعتدى ع فاعتدوا عليه 0 م اعتدّى 2 م داو 
وَاعْلَسُوا أ الى مع مح لمعن 0 فقوا و ف سيبل الله ي وَل ا 
ميلك وَأحسنوا إن الله يحب المحسنين » . 

كنت أريد شرح الآية الأخيرة فوجدت أن أقصر طريق للابانة عن معناها 
والدلالة على تفسيرها يكون بغم سابقتها إلا ؛ فإن القصود من الآية الأولى تقديم 
رائع للمقصود من الاآية التى تليها . 

إن الله عر وجل ام ف اطق وال ذو واه او بن بالق 
والنفيس » ويوصى عباده ألا يستكينوا لاظل ! ويحرضهم على مقابلة المدوان عثله» 
وعلى ألا يتركوا الضلال يستعلى ويستعلن فلا جد من يقمعه ويردعه . 

كلا . فرسالة الله أعز فى حقيقتها وأعز لدى حماتها من أن يكون لما أمام الباطل 
منزلة السوء والموان . وهذا - بداهة ل يستتسع سيلا حاريا من النفقة البذواة أ 


وينابيع دافقة من الإيثار والتضحية وبع الدنيا بالآخرة . وقد ووجه المسلمون 
الأولون صراحة .هذه التكاليف الشاقة في هذه الأيات وفى غيرها من كتاب الله » 
لكن الآية التى تتلوها الآن تاز بأمها تضمنت مهديداً خطيراً من يجين عن الكفاح 
وينكص عن النفقة ! ! إذ اعتبرت الفا بنفسه ؤماله ملقيا بنفسه وماله فى الملاك » 
وأومأت إلى أن الأمة التى عاج عن الموقف الواجب فى ميدان الشرف والفداء 
لاتليث قليلا حتى تذل وتخزى 2 علمها التاريخ أذيال العقاء : 


ردوا العدوان وابذلوا فى سبيل الحق . . وإلا فالتسليم للعدوان والشح بالأموال 
طريق الضياع والفناء والهلكة . فلا تلقوا ادیک إلها . 

ألا ليت السامين يدركون هذه السنة فى ازدهار الأم واندثارها ا ما وثم مع 
الهودية والصليبية فى حرب حماة أو ماك 


ن فريقاً من الساءين ظل هذه الأب أقبح ظل ؛ وفهمها أغى فهم وظن أن 


د 0 — 


الله يقول لعباده : احرصوا على أجمارك فلا تمرضوها للاستشهاد فى سبيل واحرصوا 
على أموالع فلا تضيموها بالإنفاق فى سبيل ! 
وهكذا لم يكف الناس أن بعصوا حتىذهبوا يتاهسون لمعاصبهم الفتوىالشروعة ! 


عن ألى تمران قال : كنا عدينة القسطنطينية ع إلينا صف عظيم من الروم 
فار الهم من السلين مر اواد وغل أهل مصر عتة ين ر 
وعل الجاعة فضالة بن عبيد مل رجل من المسامين على اروم حتى دخل فهم » 
ثم خرج إلينا » فصاح الناس إليه فقالوا سبحان الله » ألتى بيديه إلى الهلكة . 
فالاو أوت : ا الناس » ا لتتأولون هذه الَا على غير التأويل . وإنا 
زلت فبنا معشر الأنصار > إنا لما أعز الله دينه وكثر ناصروه قلنا فيا بيننا : 

رأفلا عل امراك فاصلحتاها. : .. . فارل أف هذه الأ 

وإقبال الناس على أموالم يستصلحونها ليس جرما ينهون عن اقترافه » فإن تمهد 
التاجر والحاقل عايزيد غلها ويضعف ثمرتها عمل مطلوب لاقيام للدنيا إلا به » 
ولا قيام لدين إلا إذا ساندته دنيا» اها العمل » ثم أنبكها البذل فى سبيل الله . 

وإنما خيف على المسامين الأوائل أن بقمدوا عن نصرة الدين ويركنوا إلى ما بق 
لم من مال ظانين أن الإسلام قد انقصر وفرغ من أعدائه فلاضرورة لإعداد 
اتاد 

وهذا خطاً . فإن أعداء الحق لايخلو منهم جيل ولا بتقطم مم كيد : 
ولن کان م ب غير مطلوب دينا » فإن السلم السلح من أركان الدين . 
وذلك يتقاضى الا أن اة أهيتها كاملة فلا تسخل على عدد المرب عال » 
ولا تمسى إلا وهى واثقة من أن بها على حذر وتهيوٌ فإذا بوغتت ردت على العادين 
وهى عزيزة قادرة . قأما الأم التى تنام على تفريط » وتضن على حماية نفسها ورسالتها 
بالأرواح والأموال » فعى أمم لاشك هالكة » فى عالم يقالفيه : من لم يتذأب أ كلته 
الذئاب . إن النفقة فى هذه الوجوه سياج يحمى المآثر ويصون | الحياة ل الله : 


ا E‏ ل عن تسه وا ا أده ل 1 ¢. 


ANY 


حول مخرج الحسين 
يلوم أ كثر النقاد الحسين بن على رضى الله عنه فى مخرجه أيام يزيد وتعراضه 
واعل ننه للحدرفك © عل غير لة خكمة أو E OEE‏ 
ول يختلف جلة الؤرخين على أن يزيد كان حاكا فاشلا » وأن طريقة استخلافه 
على السلمين بميدة عن تمالم الإسلام . وأن مدته الثليلة حفلت يحوادث 


ولم يختلفوا كذلك فى أنه كان هناك رجال أحق منه بالخلافة وأقدر على ول 
شئون السامين » وأرضى لله فى خلقهم وحملهم . 

منم - أوفى طليعتهع- الحسين بن على" سيط رسو ل أله صل الله عليه وسل .. 

ومع هذه الكراهية لزيد فإنالمارضين لحكه لم يجمعهم نظام دقيق » ولم تتخذ 
ورم عليه منهحا واضحا ولا زعامة موحّدة . . . ! 

كان العامة يكتفون بالسخط الجرد » السخط الذى يتحاوز الفؤاد أحيانا إلى 
اللسان » كلة نابية » تقال فى لاء . . . !1 ! 

وكان الخاصة يرقبون المستقبل » وعواطفهم موزعة . 

إنهم يدركون أن الخليفة الضعيف سيضطرب الأعر فى يده ويفلت الزمام منه . 

فن ياترى ينمض من بعده بالعبء ويلى هذه الأمة ؟ 

وليس عستغرب أن يرشح. تفر كثير أنفسهم لهذا النصب © لقد تولاء من" 
هودو م E‏ بعد عم و وا ءلم چ 

وهذه السلبية ى تفكير العامة والماصة جيعا مكنت يزيد أن يبقى فى الملافة 
حتى يفارقها بالوت وحده . 

ولو طال أله لطالت خلافته . 

ول لا تطول ومن حوله أعوان يجتمعون عليه بقوة ؟ وتغريهم حلاوة الدنيافى ظلَه 
وک وان و و 

إن العارضة الفككة الرتبسكة لا تلبث أن تضمحل أمام دولة موطدة الأركان 


محشودة الأعوان . 


نعم !ولو كانت الفارضة | كار أنمبارا وأدى إل رغاد : 

3 سبب الفلا ي الثورات ضد يزيد قال ابن كثير : : قدم عبد الله 
ابن عر المديئة ا أن الحسين بن على قد توجه إلى العراق ؛ فلحقه على مسير 
ليلنين أو ثلاث . قال : أبن E E‏ 
لاتم ! فقال : هذه كقهم ومهم ! 

فقال : إن الله خير نبيه صلى الله عليه وسلم بين الدنيا والآخرة فاختار الا خرة 
ول رد الدنيا . 

وانم بضْعة من رسول الله والله لا يلما أحد متك أبداً at‏ 
إلى الی هو خير متك ٠‏ فارجموا . 

فأنى وقال : هذه كتهم وبيعنهم ! فاعتنقه ابن عر وقال : أستودعك 
الله من قتيل 1 

قال ابن كثير : وقد وقع مافهمه ابن تمر من أنه لم بل أحد من أهل البيت 
الخلافة على سبيل الاستقلال ويم ل الأعر . وقد قال ذلك عمان بن عفان وعلى بن 
أبى طالب : إنه لا ييل أحد من أهل البيت أبدا : 

وأما الخلفاء الفاطميون بمصر فإن أ كثر العلماء على أنهم أدعياء . 

وع ليس من أهل البيت » ومع هذا لم يتم الأمر له كا تم للخلفاء الثلاثة قبله 
ولا انسعت يده فى البلاد. لها > بل تنكدت عليه الأمون ! 
### 
وحن نوافق ابن عمر فما ذهب إليه وتخالفه فى العلة التى ارتآها . 
إن رسول صلى الله عليه وسل آثر الا رة على الدنيا حقا » وآ له الذي م بضمة 


منه بريد الله لهم ذلك » و على رغباتهم فما رن اله لا ع 
ا امت لبر 

لكن هل ولاية أمور المسامين دنيا يذاد الصالمحون عنها ؟ 

قد حارف شدي أن ادل السبعة الذين يظلهم الله يوم القيامة « إمام عادل » 
وجاء أن أول أهل المنة الثلائة « ذو سلطان مقط موفق »© . 


- ۱۲۸ ¬ 

فإمامة السلمين فى الك = كإمامنهم فى الصلاة - عبادة محضة . 

وما يستطيعه الصلحون إذا حكوا أجدى على دين الله ودنيا الناس ألف هرة 
ما يستطيعه الصالمون إذا اعتزلوا . 

بل إن فساد الحياة ومثلها العليا يرجع أول ما يرجع إلى أن نفرا من الطناة 
أمكنتهم الأيام من أن يحكنوا الأرض آمادا طويلة فقلبوا الحقائق فى أفهام الناس 
وأوهاممم » وجعلوا سوق الرذائل نافقة » وتحارة الا خرة كاسدة . 

فكي اھا عن الك ليتولاه الفجرة ؟ 

إن ل لذلك ك الى ان عراف فهمة . وع ان اطلاقة ضرفت عن 
الك لك ادر 

إن الزعامة أولا ليست مما تنقله الوارئة » وك من سلالات باعدت بينها وبين 
الأصل فروق ضخمة فى الحصائص والواهب . 

وزيا هر فى دروت المسلين العامة من بعد ارج دكا وأوسع اق 
إعانا وإخلاصا من رحال اتحدروا من أصلاب أنبياء . 

وما كان صلاح الأب ضمانا لصلاح ذريانه إلى قيام الساعة . 

ومع هذا فقد يظهر فى أولاد العظاء من يحاكون نبوغهم ويحددون فى 
الحياة امتيازثم . 

والرجال الذين يضمون إلى كفابتهم الخاصة عراقة الأصل يتمتمون بنفوذ 
E‏ 

وتلك منح لانتاح لكل أحد . ١‏ 

إن قليلا من الناس ييجمع بين الذكاء والجال » والغنى والملم » والقوة 
والح » والدين والدنيا . 


وقدكان الحسين بن على" سيدا ابن عل ررق فض النظر عن نسبه - 


تستثير الإيحاب . 
وقد فشل فى إسقاط يزيد » وأخذ الساطة منه » وكأن الأقدار صدعت خيراً له 


ولاهل يته من حيث لا حتسب : 


لمم > لأن الجا كم بشر يخطى' ويصيب » ومكانته من لك السلطة وتصريف 
الأدرر وب عل الامة وضده بحت رقابة داعة > وا اخطا قومته وإذا 
اعوج أصاحته 

وعند ما يكون اا ك مبتوت الصلة بنسب مهيب تسكون الأءة على تقويعه أجرأ» 

وعلى الثورة عليه - إذا حار ¬ أسرع واقطع . 

أما إذا أخطا - وهو يقول : أنا ابن النى” - فإن الحطاً سوف ينتفر له » 
بل سوف يتأول له . : 

ودند يتحول الغاط إل شرع ب .ا 

وإذا افترضنا أن هذا الخطأ وجد من يعر على حوه » فان تم إزالته حتى 
يزول معه جزء من هيبة الجا كر » وبالتالى من قداسة النسب الذى يمتز به . وقد 
اى ذلك إل اة ق الننوس حمر ى اسول الدى مت اليد ٠‏ 

إن ملوك بى أمية لما أ<طاوا الدنوا وننادئ المسلدون علم» من كل عانك حن 
أسقطوا دولتهم » وما كان ذلك يحدث لو تولى الأمر أهل البيت . 

ونا يمل التّهازون والدجلون من عبة السهين لنبيهم وبيته اصطنعوا أنسابا 
يمتون بها إليه . وأقاموا حكوما ت كانت - بسيرتها الغرفة - وبالاً على الإسلام وأهله ٠‏ 

وتاركنا السايق واللاحق حي. أنباء أسر انتحلت القرف س والشزف هو 
النسبة إلى الرسول بالتوالك ( ! ) - وباس هذا الشرف السكذوب ألقت بالأمة 
الإسلامية من الأذى ما تزال تقرح به حتى الساعة . . . 

لقد أصاب ابن عر فى قوله لاحسين : والله لا يلمها أحد مک ل 

إن الله صرف الحم يده وشره فن آل تمد ليسوّئ الناس شئونهم 
بأنفسهم ٠‏ ويحلون مشكلاهم = مع حكامهم = بأيدِيهم N E‏ 
باللسان: او بالستان ١‏ 


وخير لال ممد أن السيغ عليهم مشاعر العطف م مظلومون من أن تتبعهم 


اع المقد» وثم حكام حبارون E‏ 


د د 


ES 

بيد أن حسيناً هاجته رسائل أهل العراق وم يستقدمونه ليجماوا الأمر له » إنه 
أهل للسيادة بنفسه وبنسبه » وهاهى ذى الجوع تدعوه فكيف يتأخر ؟ 

دان ابن عباس حاءه اا قال : با ابن عم إنه قد أرق الناس أنك 
سائر إلى العراق » فيان لى ما أنت صانع . 

قال : إى عدت الم و اس و عدن إن 7 

فقال له عبد الله : أخبرنى إن كانوا قد دعو'ك بعد ماقتاوا أميرم ونفوا عدوم 
وضبطوا بلادثم فسر إلهم . 

وإنكان أميرثم حي » وو نم علمهم قاهر لهم . وعمالہ ج E,‏ إا 
دعوك للفتنة والقتال . ولا 0 عليك أن يستفروا عليك الناس - ع ماى 
أيديهم من سلطة - فيكون الذين دعو'ك أشد الناس عليك . 

فقال الحسين : إلى امیر الله وأنفان ا 

ودرجع عبد الله وهو و من مسك الحسين » ثم غلبته حبته له فعاد إليه 
کک تنصحه . 

فقال له الحسين : ياابن عم » والله إلى لعل أنك ناصح شفيق . ولكنى قد 
رمعت المسير . 

فقال له : إن كنت لابد سالا فلا تسر بأولادك ونسائك . فوالله إنى لخائف 
أن تقل کا فل ان اوه وول اروك إل 

م قال عبد الله : والله الذى لاإله إلا هو لو أعر أن إذا أخذت بشمرك وناصيتك 
حتى يجتمع على وعليك الناس أطعتنى وأقت لفعلت ذلك . 


ويروى الؤرخون أن عبد الله بن الزبير شجع حسيناً على الجروج وزين له الثورة 
عل تز بن »,وماد فواده ثقة بالضارة فى العراق وكثرتهم 


وزع ا لئك اأؤرخون أن عبد الله كان غاشا فى هذه النصيحة وأنه إنما رغب 
ان الود ى لجاز حو د ار و 


وهو يوقن بأن الحسين سباك فى هذه الرحلة الشئوءة . 


2 

وهذا كلام مستبعد » ذءبد الله بن الزبير أتقى لله وأعرق ف الإسلام من أن يقترف 
هذه الدنية . 

والمق أن هؤلاء الصحابة كرهوا ولاية يزيد أول ماحاء » وتريصوا به الدوائر . 

. إلا أمهم لم يروا خطة بينة فى إنقاذ الأمة من بدعته وحابتها حاضراً ومستقبلا . 

من حريرته . 

وط i‏ بنط ر کل مهم إلى يزيد نظرة امرى" ل ١‏ وان 
لو کان فى مكانه هذا من هو أفضل 0 

وعبد الله بن الزبير لذرى ناما فى أن يتقدم الحسين لاسترداد الخلافة من يزيد - 

- فى نظره = مؤيد بشيعة تعينه على بلوغ غايته . 

نعم إن خطة الحسين كانت مخازفة » لا أثر فما لسن الساسة . 

غير أن ابن الزبير - وإن كان أدهى من الحسين - لم يرزق طول الباع 
فی ان لامور سواء كان حا ا آم معارضا.. 

تمس هذا فى سل که مع ائ ر يرك عدا ورد أخبار واه 

فقد رأى هذا القائد أن يفاح عبد الله بن الزبير فى التعاون عه والبيمة له » 


فأى عبد الله أن يسمع منه 15 
وای لات العا 


وخلا الجو لابن الزبير - بعد - ودخلت أغلل أقطار الإسلام فى حوزه . 
ومع َلك قان ر شه ى تصر يك الامو مات الوا دهن مله" 

فا زال سلطانه يسكش » حتى قتله الحجاج وسابه فى ماصمة مالك المدبر . 

قعبد الله 0 ع شس المسين حين زين له الذهاب إلى مصرعه بالعراق ٠‏ 

واا كن إصدر عن طبيعته فى فهم الأحوال العامة واا مالا . 

وحن نۇ كد أن عدم الثقاء الصحابة الأ كفاء على زعامة موحدة 0 
مشترك ؛ يتعاونون جيماً على تحقيقه ف جم الجاهير عليه . . هو الذى أتاح لامك 
الأموى فرصا أطول لابقاء والرسوخ 


ا 

/ ستحب ان لنداء الشفقين على مصيره ٤‏ وخرج ع ار ا ار العراق ¢ 

ليلق ا الذين بنتظر وه الاشراق RE‏ 
ويقول الحسين - 850 نفسه مما قد دمن ر - الف كان كنا 

5 ¢ البرك إل صن أن أقتل GE‏ 

هل كان الحسين يخشى على حيانه وهو يقيم فى الرم » مسال لاحكوءة النالبة ؟ 

۰ من الرواة م" ن يقول ذلك ١‏ فى ن عوانة 3 ا أن الحسين قال لعيد الله ن الزبير: 

والله لأن أقتل خارحاً م ن الطرم دشر ا ا بن أن أقتل فيه . وام الله ل وکنت 
7 فى حدر هامة من هذه الموام ول حتى يقضوا بى حاجهم الله لار 
على E‏ اعتدت الود ف ا 

إن اللوك لا فشكت علها ثىء فى سبيل تدعيم سلطانها . 

ولعل الحسين أحس الندر من قوم أبغضوه أشد البنض » ولم مع أبيه وشيعته 
كائف قانية . 

N‏ عوت وهو يبذل ا ا حرب باطلهم ك ديه من E‏ بقع 
ف ا غثيمة باردة . 

وهكذا ع الحسين بضرورة الخروج إلى العراق ¢ وليقع له ما چ 

رو عنه هوا رایت رؤياء فما رسول اله سل اله عليه وسم وقد أ رت 


يأ أنا ماض فيه . ما سكل ء ن الرؤيا قال : ماأنا عحداث عنها حى الور 


ولقى الحسين فى طريقه الفرزدق الشاعر المشهور > فسأله عن أ الناس وماوراءه 


فاخا الفرزدق : قلوب الناس معك » وسيوفهم مع بنى أمية 
ولكن الان مقى لا اوی عل شىء حى فرت من اللكوفة ٠‏ 
إن الطريق مقفرة٠!‏ أين الوفود التى برجو أن تستقبله ؟ . 
أبن أسحاب الرسائل الذين كتبوها ألوقاً ألونا"؟ . 
أن حملة السلاح الذين انتقضوا على الملك العضوض ؟ . 
بل أن الخجاة الذين يؤنسون الراك المستوحش ؟ 
لاثيء من ذلك ! لقد حاء يدجم رحال الشرطة يبغون اعتقال الثائر الفريد . 


وانطفأت جاسة الحسين بعد ماشاهد قبح الندر به » فقال لقائد المند الذين 


ا كه ومن معه : اختر منى إحدى ثلاث خصال : 

لان ترك فى أرجع كاجثت ا 

فإن أَبِيْتَ هذه فرق إلى يزيد ضع يدى فى يده 5 ف مارأى.. 

فإن أبيت هذه فسيرتى إلى الترك فأقاتلهم < وكرت !ب فكن E E‏ 
ابن زياد على هذا العرض : الآن إذ علقت غالينا به برجو احلاص ؟ ولات حين 
ماص ٣‏ وألى عليه واحدة من الثلاث . 

والحق أن الحسين كان عدلا عاقلا. فما رجاه وأن بطر القوة المتفردة بال 
هو الذى أمل برفض الطلب» الذى يصون هيبة الحا كر ويحفظ كرامة رجل كالحسين 
له مكانته الى لاشك فيها . 

بی أن يتأ الحسين على ذل الإسار » وان ستعد اللنضال عن شرفه » 
وأن موی عشير نه مقاعد للقتال » < ی الله بين الفريقين . 

روئ أن المسين حين می بأحابه جلسوا يسترحون قليلا » ففق الأسين 
خفقة » انيه على أثرها ذزعا » وهو يسر جع وحمد ا 

0 أبنه الأ كبر : EO RE‏ 0 اشير حعت وحدت 15 

قال الحسين رأيت فارسا عل فرس يقول : القوم يسيرون والنايا تسرى إلهم . 
فلت ے ياببى س أا تفوسنا ميت إلينا ٠‏ 

فقال ابنه : باأبت لا أراك الله سوءا » ألسنا على الحق ؟ قال : نعم . والذى إليه 
مرجع العباد . 

9 ا 

فقال الغلام : إذا لا الى ان غوت عقين . 

ودار القتال واستات المسين وحبه فى الدفاع عن أنفسهم حتى كاد جند 
ابن زياد يفشلون فى اليل منهم على كثرتهم . 

لسكن ما تجدى الشجاعة والفروسية أمام هذه الأضعاف الضاعفة ؟ . 

أحد فرمان أعل النيت يتساقطون بطلا بعد بطزة؛ 

وليك الان فاح وحدة فى ركد لاال ا 


كه 


قال عبد الله بن عمار - وهو من حاربوا الحسين - جلت عليه بالرمح فانهيت 


إليه لأقتله > ثم قلت : ما أصنع بقتله » ليققله غيرى . فانصرفت غير بعيد فتاتله رخال 
عن عينه وثهاله حمل علمم الحسين بقوة حتى تفرقوا = وعليه قيص من خز ملم = 
فواله ما زاین مورا قل - مات وده واهل ته وأحابه کے ار اا 
ولا اا جنا ولا أخراً E‏ 
ولق ولخدوا تندنه مد استفتهاده ثلاثاروثااتين طعنة هوأر يما و ادن د 
كاها فم أقبل من وجهه وحسمه . 
انا ول تزهر خوط هته المرة :آذ ع 
ای 4 فا الوت عار عل افا ادا اوی ا واف 
واسى الرحال الصالحين بنفسه . .. وخالف مثبورا وفارق محرما ! 
فان عقت 1 أندم !وان مت ا کو بك ذلا أن تيص و غا ٠١1‏ 
ومبذا المتام الحالك انهت مأساة كربلاء . 
قتل الذ کور كلهم ال وا عار و 
ومشى أهل البيت إلى يزيد يرون قيود المزعة والشكل . 
ؤللأمم فترات بتبلد فها إحساسما » فتطيف الأخبار المائلة بها وهى حالة 
ساهة » بين روعة المفاجاة » واستكانة المحز » وخزى الفشل . 
وقد سرى موت المسين فى أرحاء المراق » ويدات اصداؤه الكثرية ) نترود ى 
الفاق ودويّه الزعج يطنُ فى كل فج . 
وبين وطأة القوة التتصرة وتربص الجاهير التق جمل هذا الصرع الؤسف 
يعمل عله السر يع والبطى' فى نفوس المسفين . 
فكان مثار فتن وقلاقل بقيت هز كيان الأمة الكبيرة أجبالا متظاولة . . . 
والؤرخ للءقائد وتملها الحامم فى توجيه المياة » يحب أن ينبه إلى أمور : 
مها أن: كل جهد واعاربة الباطل لا يذهب دى > وأن:التضحيات البدولة 
- وإن بعدت نتايجها - تعمل عملها المتمهل أو التقطع فى القضاء على الطفيان » 
وان صدق النية قلها يضيع ا عند الله » أو عند الناس . 
ق اک بتدللون رد بأخدان شى : 


ع كك 
مما أن قد ميلكون دون حدوى » ويظل الت ق لا صدع به . 


وهذا خطأ . فإن الانتقاض التجدد عليه يقرب مصيره» إن لم يمجل به . . 


وقدامات:الحسين » ؤظل ملك أمية تمده حنا 

إلا أن دمه السفوك هو الذى فوض المي الأترى 3 
تناوشه حتى امهار . 

والماطفة النبيلة ضد الظل لا تغنى ألبتة عن الرأى الحصيف والتدبير الحسن . 


أ 


الب عليه ٤‏ فا 8 


وعندى أن فول الشاعر: 

إذا ام أل LE a‏ 

اة قرول ال 

ارأى قبل شجاعة الشحعان هو أول » وه الحل الثالى 

وذلك أن هناك فروضا يعت مها الفسكر الجرد » فلا معدى عن حسابها . 

فاك وض ا اا ت عل العدرء وال صن عل الال يفانت من ا 

فالشجاعة لا تعنى الجق وإطراح الرأى وتقليب وجوهه . 

والمقل لا بمتى تحسم الأوهام » والتشبث بأذيال الحياة على أىّ لون . 

وقد عاش الاسيّن شحاعا ومات شاعا . 

ورا تسرب اللحظأ إلى خطته فى المقاومة » على أن الملابسات التى ١‏ كتنفته قد 
تخفف من لومه » والخطايا التى ارتكبتها السكومة فى قعه تبرر سوء الظن ا إلى 
حدر لعيك . . 

والحسين السيدلايتوقع منه إلاأن يكون ‏ إلى الرمقالأخير - بطلا عالى المامة . 

إن اعاب العقائد عندما حاط مهم يشون الثار عندما تنفخ فما الرباح . 

تدر مشاعرتم كلها ويحامرون الاخطار باس شديد : 

وقد قتل قبله بشهور » مسل بن عقيل » فكان فى دفاغه وتصثّره و+لده مثلا 
لارحولة ام أة الاحدة : 


أعاط سبعون من شرطة ابن زياد بالذار الى لا إلها > فل يشمر مسر إلا 


فلا دخلوا عليه قام إلى السرف فأخرجهم من الدار ثلاث م ات . 

ا شفته العليا والسفلى . * م جعلوا يرمونه بالححارة » ويلهبون النار 
فى أطناب القصب » فضاق مهم ذرعا» فرج بسيفه يقائلهم ل 
الأمان 2 فأمكنهم من يده » وحاءوا بعل E‏ علها » وسلبوا عنه سيفه فم مق 
علاك لنفسه شيا . 

ف عند ذلك وعرف 1 مقتول . 

فقال بعض من حول : إن من يطلب مثل الذى تطلب لا ییک إذا تزل به هذا .! 

فقال : أما وان لست أ بی على نقتسى.. ولكءٍ اي عل اسان وال ا 

إنه قد خر ج کک ا a‏ 

ا ی مسل من ن بعث إلى الحسين راعه ا ا ٠‏ بعد فوات الوقت . 

کان مسل يريد تنبيه ابن عمه ألا شق بصدق اا فى العراق » فهم خادلوه 
جا وه هو » يقتله ابن زياد ٠‏ 

ولكن - القدر غلب 3 فتبع مصرع هذا مصرع ذاك ٠‏ 

جد ع د 

وفيا نطالع من 1 الكاغين والأبطال : ری ارال لاوم شمائلهم فی اللحظة 

الاجر “ل تكو ن خصائصهم الكامنة فى أو ج تالقهاء 


ولقد غاظنى - وأنا أتبع محاكة الإخوان - أن أجد نفرا من قادتهم لايستطيع 
أن ك ااه من ذعر ٠‏ 


ول يعرق عن هذا الشعور إلا أن هؤلاء سرقوا مناصب القيادة من ذوما » 
وما كان هؤلاء الذين احتلوا الصف الأول » أهلا للبقاء فيه لحظة ٠‏ 
فلما ضاعت الأمانة افتضح أهل الإعان ٠‏ 


العلم يدعو الإمان 
إلى متى يظل الإنسان منطلقا فى هذه المياة كالقذيفة الطائشة » لايدرى كيف 
يسير ؛ ولا إلى أين الصير ؟ 


وإلى متى ببقى مندفعا بقواه الذخورة وأهراك اخمورة حتى إذا نفدت قونه 
ل 2 
وبطات حركته سقط حيث طاشت به مطارح الدنيا « فكانمًا ا 0 السماء 


نر ار واه ا 
فتخطفه الظيرٌ أو ہو ی به ارج فى مكان سحيق »© ؟.. 


عجبت لقوم شكرون الله » وححدون مبتدأثم منه ومنهاثم إليه . 

وأعجب من ذلك أن يتوسلوا إلى الحادهم بالعلم ! ! الم الذى هو نهج الإعان 
الحق » ودليل الوجود الأعلى !! 

فإذا ذهبت تتعرف شبههم وجدت إما قصورا فى العم باحق صاحبه بالجهال » 
وكا عر درط اذى امار A‏ 

والئروز باقر برسل اح مبتسرة مشللة » لاوزن لما ولا معول عليها . . 

وف بلادنا صنف من الناس ليس له زاد من المعرفة » إلا قراءات على هامش 
الأسفار الضخام التى _كتمما الملماء الراسخون . 

قابات أحدم من سئين وما زات أذ كر الحوار العنيف الذى دار بيبى وبينه ! 

کن هذا لتقل كادلى_ق وراك ؛ وسوق کات حفظفا ى نظرية 
النشوء والإرتقاء » ويريد ليوهنى أنخلق إنسان سوى الشاعر نابض الأجهزة لاح 
ف اسن علا فى مقدور العم !ون -معامل التكيمتاء روشك أن تفاخلا 
مهذا الإختراع ! ! 

فلها حسست حصيلة هذا الجادل من علوم التكون والهياة وجدتها قشورا 
يسيرة » فاستغربت أن رحلا بضاعته حروف المحاء فى فن من الفنون يصطئع فيه 
درحة الإمامة التى عحو وتثبت . 

وى ماذا ؟ فى حقيقة الوجود الأعلى . 

فا كتفيت بأن أ كشفلمذا الغرورجهااته » مر كته » وعلى لسانى قو لالشاعر : 


= ۴۸ م 
عا عرضك مين E U‏ 

ود كرت قول الله تبارك وتعالى : ومن الناس من يحادل فى الله 3 م 
ولا هدى ولا كتاب مني » ای عطفه لبضل عن سیل اله > له فى الدنيا خزی 
وده دم م القيامة عذات الحريق » 

RRR 

من الرافات الشائعة » أن كثيراً من عظاء التارج لا أخلاق م » وأن كثيراً 

من عاماء الكون لا إعان لم ! 


وأحسب أن روج هذه الارافة بعض ما تلجأ إليه الشياطين فى عاربة الإعان 
داك خادق:: حى ل ل قوق تح اا ا ل 
ا 

والحق أن عرا الأخلاق هى التى صنعت ألوف الرجال » وأن الإعان بالله حقيقة 


متردة دق E‏ 
نعم قد تتكونلدي هؤلاء العاماءريب فى أغلب الديانات الشهؤرة أو فما كلها . 
سأك العيب لا يرجع إل أو ائك العلماء المادبين قدرما يرجع إلى أسحاب الأديان 

الذين شوهوا رسالات الله » إما بتحريف الكلم عن مواضعه » وإما بالأعال الشائنة 

التى تضع من ن أقدار التدينين » وما حملونه من دين . 
اران اللكرم ٠)‏ يعم بالكفر إلاقوما تكشف لم الحو تی لجحدوه :ا وعرض 

عام ا فأزروا نه ا » 3 ابن 5 15 اام 8 

بعد ما ن المدى » الشيْطان ل م واكك E‏ 
« ون يشكقق, اسول ون بمو ما تي 4 الى و بتع عي سبيل. 

الوأمنين نولو او 
أقول: ذلك امد ها انهيت: من مطالعة كا « العم يدعو للاعان » للملامة 

الجليل « كريسى موريسون » . 
وموضوع الكتاب يفهم من عنوانه » إنه تعريف بالخلائق يقودك إلى خالقها 

وشرح للكون ينتهى بك إلى باريه . 


وهل للاعان الذى العميق نبع بجيش به إلا من هذه الطالعة الدارسة 
لاحياة والاحياء ؟ 
ولأعس مّاء قال الله عز وجل : « وكذلك نرى إبراهم” ملكوت السموات 
والأرض وليكون من الوقنين » . 
إن الإعان لا ينمو فى قلب ويتخلل شعابه ويثمر رحابه إلا بمدى مايعى الرء من 
كاله ف م 
وملك المؤلف العالم فى كتابه هذا » يقومعلى عرض القائق التيقنة عرضاء لا أثر 
فيه للا وهام والفروض » ولا مكان فيه للمغيبات والنصوص . 
إنه يحترم قوانين النطق الحديث والفاسة الرة وسنمدى إلى غاياته طرق 
لايختلف على ها الؤمئون إا وراء المادة والجاحدون لها . 
ولقد تابمته بعقلى كا تتبع المين الأشعة الكاشفة » وهى تنتقل من أقصى الأفق 
إلى أقصى الأفق . 


إن ثروة هذا الرجل فى العارف الكونية طائلة هائلة وإنك لتعجب أهو 


إخصانى ف الفلك أم فى التشريع أم فى الكيمياء أم فى غيرها ؟ 


ولا غرو فهو رئيس أ كاديمية العلوم بنيويورك « غديثه عن العام الكبير الذى 
نعيش فيه »> وعن القوانين الضابطة لسيره» وعن الاسرار الكامنة فى فتونه وحواشيه 
حديث الخبير الراسخ التائ فى دري واحتحاجه . . ! ! 

والكتاب كلهتفصيل مطردمتسق » لا أسماه عاماء التوحيد عندنا «بدليل الإبداع» 

وأساس هذا الدليل على وجود الله لفت النظر إلى مافى الكون من دقة وحكة . 

هل رأيت شريط السك الحديد المتد من القاهرة إلى الإسكندرية مثلا ؟ إنه 
ربو على مائتى ميل . 

والسافة بين الحطين المتوازيين الممهدين لانطلاق عحلات القطار فوقهما 
و رنود شەن 

ألا يدل ثبات هذا العرض على إعداد مقصود لسير القطار فوقه . 

ألا تدل طريقة المد والقكين على أن القطار النساب سيجرى بسرعة معينة ؟ 
وحمل أثقالا كثيرة ؟ 


ا 
هل إذا رايت أذرعة القاطرة ر المحلدت ما كا سلسلة ر 
منسقة من الالات والأجهزة > فإذا بالقطار يتحرك وهب الأرض نهنا : 
اح أن هذه للاي الا كه والالات اا و ا ااا 
العشيدة من غر فكرة صاحتها وغرض نى به ؟ 


هذا مستحيل ! 


على هذا النحو أخذ الباحث الضليع يسوق آلاف الأمثلة من حقائق الأرض 
والسماء » فإذا بك أمام حشود لا آخر لما من براهين الوجود الأعل اسمع إليه يقول : 


« قد رأينا أن العام فى مكانه الصحيح » وأن قشرة الأرض ءرتبة إلى مدى عشرة 
أقدام » وأن الحيط لوكان أعمق ما هو بضعة أقدام لما كان لدينا « أوكسوجين » 
ولا ننات ! وقد رأينا الأرض تدور كل أربع وعشرينَ ساعة » وأن هذا الدوران 
اوناك 1 ]مكن ودلا ولو رادت غاا ا أو هت 
لتغير تاريخ الحياة إن وجدت تغير| تاما » وقد رأينا هذه الشمس هى الوحيدة بين 
الآف التى جعات حياتنا على الأرض تمكنة وأن حجمها وكثافما ودرجة حرارتها 
E‏ ب أن تسكون ميحة كلها على ما وجدناها » وهى ديحة فملا 
ورأينا أن الغازات التى بالحواء منظم بعها إلى البعض بنسب دقيقة . وأن أقل 
تنيب فها يكون قتالا . . ال » ماذا يمى ذلك كله ؟ ألا يردك إل الله ويملقك يه ؟ 

ومع ذلك فيوجد من الناس من يقول لك : إن الساعة التى فى معصمك قد 
استدارت روا وتشافكت الاما وات دا اوها عقرب ااا بين 
ما حرك عقرب الثواتى ونحرك عقرب الساعات بعد ما حرك عقرب الدقائق » كل 
ذلك ت الصدقة 1 

فهذا الحساب الحصى لازمن لم تشرف على تسجيله وإحكام مراصده فكرة 
واعية ولا يد صناع ! ! 

كذلك بقول بعض التعالين عن السموات والأرضين وما بينهما وقد تحدث 
هذا العام لعلف عن الصدفة وما ينسها لما الواهمو ن من تنظم واقتدار فال : « إن 


العيدثة تمدو شاردة غير منتتارة وغير خاضعة لأية طريقة من طرق الحساب . 

ولكن إذا كنا ندهش لفاجا تما فإنها - مع ذلك - خاضمة لقانون 
صارم نافد . 

لتفرص أن معك كا بحوى مائة قطعة رخام » تسع وتسعون منها سوداء 
وواحدة بيضاء. 

والآن هز ادن وخذ مئه واحدة . 

إن فرسة م القظمة الاره اة واج إل ما 

والآن أعد قطع ار إل ا وا د 

إن فرصة سحب القطعة البيضاء لا تزال بنسبة واحد إلى مائة وإن فرصة سحب 
القطمة البيضاء مرتين متواليتين هى بنسبة واحد إلى عشرة آلاف ( المائة يمد 
ما ضوعفت ماثة مرة ) ! ! 

ثم جرب عرة أخرى أو مرتين تصبح الأرقام فلسكية ! ! 

إن. نتائج الصادفة ,مقيدة بقانون مارم تقنيدا وثيقا كا أن اثتين واثنين 
يساديان أرلية ' 

شل مان ادر : وإذا نظرنا إلى حجم النكرة الارضة واف راء 
وبراعة التنظمات التى عسكها فإن فرصة حصول بعض هذه التنظمات مصادفة 
هى بنسبة واحد إلى مليون . وفرصة حدونها كاهعا معا نما لا كن حساءها 
حتى بالبلابين : 


ونقول : بل لا کن افتراخها إلا فى تصور ااستحيلات » فإن العقل الذى 


نع أن تبنى الصادقات داراً من بضع حجرات يجزم ١‏ كد الجزم بأن هذا الما 


البكبير - بأفلاكه ا وحيوابه ومجاده و أله ونه - يستحيل أن تنشكه 
DS‏ عازه 

ثم هل خسن أن مدونة إبقائه وحباطته أنسر من إتجاده لأول هرة ؟ 

إنكلا الأمرين ليس له إلا الله « الله حال ق کل شىء ‏ وهو على كل شیء وکل ۔ 
له مقاليد السموات والأرض والذين كفروا بايات الله أولثك ثم الخاسرون ».. 


رجال عز أشباههم 


إن الرجال الذين تصلح بهم المياة ويطيب معهم العيش ليسوا تماذج معتادة من 
من هذا الغثاء الكثير الى تراه العين ولا تحد فيه طائلا . 

بل م افج فريدة للفضائل الجليلة والأخلاق النبيلة والواهب الى قلا تلق 
ا ھال کان ا او ا 

وحاجة العالم إلى أولئك الرحال كاجة العقل إلى » العرفة التى يتلق بها . وحاجة 
الجسم إلى الطاقة التى يتحرك بها . . 

بل إن وجود أولثئك الرحال بعض الخير الذى يبثه الله فى الحياة ليعيد إلا 
توازنها إذا اختل . 

وبعض الأمان الذى سكن به النفوس القلقة » ويرجع إلمها ثتنها بالمق والسكال 
إذا هلما ازدحام الدنيا بالأوغاد والبطلين . 

ألا تنحنى احتراماً للا يثار العالى وأنت تسمع أحد بن حنبل بقول : اللهم إن 
قبلت عن عصاة أمة تمد فداء فاجملنى فداء لهم . 

إن الغم الذى يرين على فؤادك من الأثرة الطالخة الناشية هنا وهناك ينتكشف 
کله أمام الشعاع الطهور الوضىء الذى يبرق فى هذه السكلمه الرائمة ٠‏ 

وانظر إلى طبيمة المير المتغلغلة فى أعماق هذا الإمام وهو يدعو فى سجوده : 
اللهم من كان من هذه الأمة على غير الحمق - وهو يظن أنه على المق س فرده إلى 
الى لكرن من اهل اللو 

دع هذه القمة الثماء » ونقل بصرك فى قوم إذا رأوا الح معك كرهوك من 
أل 0 او کا من جلك : 

فإذا مهلوا عليه حملا أو نقل إلهم نقلا » حولوه إلى تجارة خاصة » ثم حاولوا 
احتكار الصنف » ليتفردوا نامه 


کان الإعان ساعة تباع فى سوق المشع والنفمة ‏ وليس جهاداً رجح ا 
بكل ماينشده الانتهازيُون من مال وجاه . ٠‏ 


مورت 

إن الهضات الإنسانية البحتة لا تبلغ تمامها إذا أشرف عليها صفار القاوب 
وعبيد أنفسهم : 

فإن الله قدر = فى نظام هذا الكون ‏ إن المظائم كذؤها المظلاء » وأن من 
طلب عظها خاطر بعظميته . 
فإن يك هذا فى ميدان العمل للدنيا أمراً از اما فهو فى ميدان العمل للدين ألزم 
وأ E‏ 1 

كنت ا جد بن حثيل رحلا يغلب على تقواه المت » وعلى مذهبه فى 
الفقه القسوة والصرامة . 

١‏ ولمل لفيقاً كبيراً من العامة والخاصة يحسبون الرجل كذلك ؛ وهذا وم 

بحانب الصواب . 

وأروع ما قرأته وأ كبرته وأغرالى بالتعرف عليه موقفه الكرم يوم طلب منه 
- بالسب والضرب - أن يشارك فى يدع التكلمين وأن يقول بخلق القرآن . . 

قال أجد : وجىء بالضرابين ومعهم السياط مل أحدثم يضر بنى سوطين ويقول 
له العتصم : شد قطع الله يديك . ويجىء الآخر فيضر بی سوطين » ثم الآخر 
كذلك فشر وق انرا حتى أنمى على وذهب عقلى ا 

فإذا سكن الضرب يعود إلى عقلى . 

وقام العتتصم يدعولى إلى قول فل أجبه ! 

ورحال حاشيته يصيحون : ويحك . الحليفة على رأسك » ذل أف ادا 


الضرب ثم عاد إلى فلم أنه د د فأعاد ل | الضرب غذهب عقلى فلم ا 


وأرعبه ذلك من آمری فأطلق سراحى › ول أشعر إلا وأنا فى ححرة مه 


وقد أطبقت الأقياد من رحلى . . 


ن البيت 


قال ابن كثير وجاء الأطباء إلى الإمام المعذب فقطموا جا ميقا من جسده » 
وحملوا يداوونه حتى عاد إليه روحه الذى كاد يزهق » فلما شفاه الله بی مدة 


ى 
وإافاء وذييها البرى . 


أتدرئ ما )كان مره تعد ؟ 

حمل كل من اذاه فى حل إلا أهل البدع ! وكان يتلو قوله عز وجل « وليعفوا 
وليصفحدوا ألا حون إن يغفر الله kK‏ 

يقول :ا ك أن ات ا الس بسببك وقد قال الله « فن عفا 
وأصلح ا ه على اله » . 

وينادى المنادى يوم القيامة : ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا . . 

ولست أسوق هذا الكلام فى معرض المهادنة للاستيداد السابى 6 قد سيق 
إلى أذهان الجهلة » فإنى منذ أمسكت بالق لم أتريّث فى مباجة الجبابرة والإعانة علهم 
بالتافه والجليل . 

وك أعيانى تدريس المريات الاقتصادية وانسياسية للجاهير من التدينين ما كانت 
تعقل فى الإسلام شيا مها . 

و إا أسو قكلام ابن حنبل ليعرف الناس أن الرجولة لا تحقد . 


وأن الاثقياء قوق الأهواء. 


وأن دغبتهم فى انتشار المير وثبوت المق أسبق فى أفئدتهم من رغبة التق 


وسورة الانتقام لأشخاصهم 3 
وعل ضوء هذه الكلمة الرقيقة الندية للامام أجد «ماذا ينفعك إن أيمذب 
أخوك السلم سبيك »6 تغرف افا قوم لا يرون بناء حياتهم إلا على أنقاض 
الأخرين ¢ دمن 3 أولئك الآخرون ؟ | إنهم ليسوا ا يطلبون ا e!‏ البناءون 
الأولون والمعامون الححودون . 
لد عرفت من عاطفة السماحة الج تى أودعها الله قلب ابن حتبل سرا 7 ا 
الاصطفاء الإلمى للامامة فى الدين والإمامة فى الدنيا . 
والذى يفون اخادل ارا ان كانت رون أن الإمام أحمد كان يسير على 
سنا العتيد » الذى أوضح الشاءر معاله بقوله : 
وإن الذى ببنى وبين 0 0 وبين 1 عى لختاف حدا 
فإن أكلوا جى وفرت لومم وإن هدموا يحدى بنيت لهم جدا 
وإن ضیّموا غيى حفظت غيوبهم وإنم هووا غّىهويتلمرشداً 


اروا ی زجرت ھم ا 0 مهم سعدا 

ولا أجل المقد القديم علهم وليس رئيس القوم من حمل الحقدا 

إن البضات الجوسية يوم ترزق رحالا ذوى لو ير تسير وتصنع المجائب . 

واليقظات الإسلامية يوم يتصدرها رحال لا يفقهون منطق ابن حنبل فى قواتين 
الول فكو و 

وإى أتصفح تار ديننا يوم موم ( المغول ) على أرضّه فأجد عجبا من صنع 
أهله بأنفسهم ؛ وصتع أعدائه لأممهم وعشائرثم . 

أتسمع عن ( جتكيز خان ) قائد الثول ؟ إنك لاوهلة الأولى تحسب أن زعم 
أولئك الحمج كان وحشا شرسا لا تمرف الرقة سبيلا إلى قلبه . 

خاض إلى بلاد الإسلام بحرا من الدم السفوك ظلاً وعدوانا . . 

لا ؛ إن الأمر دجاوز هذه الظنون إلى حقائق ينبنى أن لفيها وغيا دا : 
هب أن ( هتار ) ساق جيوش (ألانيا) على املك « عبد الل € وشعب « الأردن » 
أو « المن » أتحسب أن مثل هذه المرب تصوبر دقيق للصراع بين الإسلام يقوده 
واحد من نسل التبوة » وبين الصليبية الغربية يقودها زعم أنانى متطلع . . ؟ 

0 يكون حظ الإسلام ابيا فى هذه البارزة » وك يكون راك 
نبيه مبخوسا ؟ 

قال ابن كثير متحدثاً عن ( جنكبز خان ) وثمائله : قدم له بض الفلاحين 
ثلاث بطيخات - وهو يصطاد - فاتفق أن لم يكن عنده أحد من رن » 
ليعطوه امن » فقال ازوجته أعطيه هذين القرطين اللذين فى أذنيك . وكان فهها 
جوهرتان نفيستان جدا » فشحت الرأة مهما وقالت : أنظره إلى غد . . ! فقال لما 
جنكيز خان : أنه بيت هذه الليلة مقاقل الخاطر . . وإن هذين لا يمكن أحد إذا 
اشتراها إلا جاء مهما إليك - فانتزعتهما فدفعتهما إلى الفلاح . . 

قد تقول : ها بال هذا الذى عر عليه مبيت فلاح ليلة قلق الخاطر يشن على 
اللسامين الأمنين هذه الحروب المهلكة ؟ 


وندع الجواب لابن كثير يقول فيه : كانت البداءة بالشر من خوارزم شاه » 


الك الس (!). 


6-0 


1 — 

فإن نحارا من رعية جنكيز خان انتهوا إلى إيران وممهم بضائع كثيرة فنتلوا 
و ا 

وبلغ النبأ جتكيز خان المشرك (!) فأرسل إل خوارزم شاه يستعليه :هل 
وقع هذا الأمر عن رضا مته ؟ أو أنه لا يمل به فأنكره ؟ ١‏ 

وقال له فبا أرسل به إليه : من المعهود لدى الملوك أن التجار لا يققلون لأنهم 
عمارة الأقليم > وم الذين يحملون التحف والنفائس » ثم إن مؤلاء ا 
الذين أصيبوا = كانوا على دينك فقتلهم نائيك ٠‏ فإن كان أمراً أعرت به طلينا 
بدمائهم » وإلا فاستنكره واقتص من ناك . . 


فما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيز خان لم بر جوابا سوى أن باهر 


بضرب عنقه ( !) 

قال :ان كمين : فاا التدور 2 وقد كان حرق وک ت سنه» فلا بلغ ذلك 
كر خان تجوز لقتاله واحتلال بلاده . فکان - بقدر الله تعالى = ما كان من 
ال التى لم يسمع بأغرب مما ولا أبشع . 

إذا كان الإسلام فى مدان الک والسياسة يقوذه أولثك ا)لوك السفهاء 
فهل يقودونه إلا إلى الدوار ؟ 

وإذا كان الإشراك بقوده أولئك اللوك المقلاء فهل يقودونه إلا إلى السيادة ؟ 

وقل مثل ذلك فى ميدان الدعاية والإرشاد والتربية والإعداد » أفتحس أن 
اعاب الافئدة الصتيزة والأهواء الكو رن فصل أو عون ا 2 

إننا أمام أز مة الرجولة الى نمانها ؛ لا نطمع فى رحال من أمثال ابن حنبل يعذون 
عمن ظاءهم » ولكننائريد سب رجالا » لايتامسون للا برياءالعيوب » رجالا لا مخجاون 
من أن يصفوا الؤمنين بالنفاق ويقولوا فم : « لو خرجوا فیک ما زادوم إلا 
ENE‏ 

اللهم إليك الشتى » وبك الحول » وأنت المستعان . 


» زمانا بها خطيب .ف المركز العام ليسكت صيحات امطالبين بعودتنا إلى صفوف الجاعة‎ )١( 
. هذا والكل ةكلها - کا رأيت - عتب وتعلم‎ 


بين الغيية والنقد 


إذا نصحت المسىء وأنت فرح لما فرط من إساءتة » وربصت به العقاب 


وأنت شامت ا أصابه من جريرنه .۰ فأنت أعروٌ لا تقوم ۳ ولا تقنم حدوده 1 


وكلامك فى وعظه - وإن كان حقاً ‏ إلا أنه كهاد النافقين . 

وطلبك للجزاء - وإنكان عدلا ‏ إلا أنه إشباع للشهوة لا إقامة للدين ! ! . 

إن النية الصالحة روح كل تمل » وبها ترسو الوازي نكالبال » أوتخف كالهباء . 
وصدق رسول الله إذ يقول : « إعا الأعال بالنية » . 

الؤمن الصادق رجل يعشق ق الخير ووی وقوعه ويحب أحابه : 

حاء رحل إلى رسول الله صلى الله عليه وسل يسأل : « ماعلامة الله فيمن بريده 
وماعلامته فيمن لابريده؟ » فقال لهالرسول ب اله عليه وسلم 1 

قال : أصبحت” أحب الخير وأهله » وإن قدرت عليه بادرت إليه . . وإن فاتى 
حزنت عليه وحننت إليه قال : « فتلك علامة الله فيمن يريده » 

هذه النفس التى تحب الحير عن نقاء وطهر » تكره الاثام بداهة وتنكش 
من ذوہا . 

فإذا ا > 8 استفكرته . وإذا كانت ينها وبين صاحبه حفوة قدعة 
تفرح لماره . 

إن العصيان قذارة تلوث وحه الحياة م تلوث الاقذار و<وه الطرق ٠‏ 

وجرد الفرح بوقوع معصية - أيّاكان .رتكها - يدل على طبيمة 
ره كوه 

إن الَو من لا يهحه وقوع سيئة من د 

ووم ن ارضا. فى نفسه لجرعة تقع من إنسان عدو ازن ¢ لد 
أن فى إعانه علة خفية » َع إلى الاستشغاء منها » 

كذلك ليس من الإسلام أن تندفع فاضحاً مشميرا يمن أخطأ ... مظهراً 
الغمانة به . طالباً له التكال به » وكأعا ندرك ثاراً فاتك » ومكنتك الأيام HI‏ 


م - 

إن المرء قد مهتاج لظلمة تنزل به : وقد يسره أن تقتص الأقدار من اليغاة 
والجبابرة » ولسكن هذا أمى غير ما حن بصدده .. إعا نمال هنا نفوسنا تندد بالشر 
لوقوعه من فلان » و خرس عنه لوقوعه من فلان . : 

وى كارن الملا بقسوة من الأول . وتتفاضى عنه من الآخرء أى أنها تحارب 
بعض الناس = باسم الحیر 5 8 لضنها 3 تبسط اللسان فيه لا شما شخصيا 
- کا هو الواقع - بل نقد دينيا ».وهذه هى الطامّة ٠‏ 

إننا نتدت هذه الصور بين يدى بحث مفصل ف الغيية » ليعرف ار الحدود التى 

حرم ف ا ا » والحدود الق تففصل ١‏ 2 عن داثرة ا حرم شرعاً .. 

9 أن اللقصد الصاحب للعمل هو الفيصل الم بين ا 

عن ألى هريرة ٠‏ قيل : يارسول الله ٠‏ ماالغيبة ؟ قال : « ذ كرك أخاك عا يكره 
کل .ورات ان کنیا ها أقول 45 فل دان کرو ال ف ا 
وإن لم يكن فيه ما تقول فقد مبته » 

إن د كرك أخاك عا نك حر عة ضري ماران هذا الثل الشنيع : « نيحي" 


اح كم أن i‏ ل 2 ميتا فار هتموه « وذ كر النى صلى الله عليه وسل 


هؤلاء الغتابين عا يكشف عن خبيئة الإثم فى أفئدتهم فتال : « لما عرج لى عررت 


بقوم هم E‏ ن نحاس يخمشون وجوههم وصدورڅ فقلت : من هؤلاء ياحبريل؟ 
قال : هؤلاء الذن أ كلون موم التاس ويقمون فى أعراضهم . 

الى أ تناول الناس بالسوء قد ينال من أقدارثم » بل ربا يدمر 
حاضر ثم ومستقبلهم . 

3 : 0 0 0 

فكلمة القدح قد تميت »كا أن كلة الدح قد 1 

هب أن رجلا كبير القاب حى الضمير أل" يخطيئة ما . . . إنك تزازل قدمه فى 
طريق امبر حين 0 ل 

ونخطيه وة اد جياه واستغادة قباته إذ| شترت عله 

لذلك يقول رسول الله : « من رأى عورة فسترها كان كن أحيا موءودة » 

إن الفضيلة الجر فى نفس مؤمن أزله الشيطان » جد فى هذا الستر دواء تحبا 
عليه وتشوى وتنمو . 


6۹ ¬ 


أما إذا اطلع على سوأتها رجل سليط أو خمم حسود فهو يحب أن ينكا 
الجراح ولو اندمات حتى يوردها القبور . 

ود الإسلام > فى هذه الحالات - أن ليس كل حق يقال . ٠‏ فلا تذكر 
أخاك مخطيئة اقترفها » لا لأن الإسلام يريد بقايا الخطايا فى إلى مع » فإن هذا 
اكور أن ولاه ف + 

بل لأن هذا ا ناجع فى عاربة الوم » وتخليص النفوس من وتار 

فک من يان اعان علا متا وككق من عصمة . 

والناس ليسوا سواء فى الإفادة من هذا الملاج إن الدح قد يشجع رجلا على 
الكل والإجادة » وقد يقصم آخر بالترور والتراخىة! 

والإحسان يستعبد نفوسا ويماسكها » وقد يفسد نفوسا أخرى ويضريها ؛ حتى 
تمتك عن أحسن إلمها : 

والكلمة الى لا يبالى مها عبد قد يبرعد لها أنف المر . 

ومن :التاس من تزهيه افيشمس ويتمرد : ٠‏ فإذا حفضت له حناحك وال له 
ال ماشكت لابه وقلية :. 

كف من الناس إذا طويت معابهم ونشرت عامدم أخذت أحسن مافهم 
وسرت مهم إلى الخير ٠‏ 

وذلك ماينشده الإسلام حينيحرم الفيبة . وحين يشغل الناس يأنفسهم يصلحونها 
وجاعمم نم يعلون مكاننها وينفون عنها الرببة والقاحشة . 

فإذا لم يكن بد فى سبيل الإعان والإحسان ‏ من كر رجل أو قوم بما يكرهون 
ليذ كروا ولو طفحت نفوسهم بالأذى » مادام تناو لمم با فهم ذريعة إلى غاية شريفه 
ومادام هذا التناول حكوما بالق الذى لاتزيّد فيه ولا نقصان : 


روى أبو داود تحت عنوان « من ليست له غيبة » جاء أعرالى فأناخ راحلته . 
تم عقلها ام دخل السجداقصلى جلف زسول اله .ة فللا سم رسول له ألى الأعرالى 
راحلته فأطلقها . ثم ركب » ثم نادى ؟ اللهم ارحتى ودا ٠‏ ولا تشرك 
فى رحتنا أحدا ...11 


ا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أتقولون : هو أضل أم بعيره ؟ ألم تسمعوا 
إلى ما قال ؟ قالوا : بلى ٠.‏ !! 

وترجة أنى داود لمذه القصة بالعنوان الآنف جمات كثيرا من العلناء يقم 
الغيية إلى قسمين : 

قسم حرم » وهو ما يقوم على نمش الأعراض وفضح الأخطاء لشهوة رديثة . 

وقسم مباح أو واجب » وهوذكر الأغلاط لتنقية الجتمع منها . . فالجرم الفا من 
القضاء إذا حو غيابيا فشر حت اهو كك راك وتسكلم فيه با وقع منه 
فهذا . فى نظرثم من الغيبة الجايزة . 

وقد عنى أوائك العلناء عناية بالغة مهذا الوضوع » وأْلَمَت فيه رسائل شتى . 

منها ما كتية الشوكاق 2 رفم الريبة ما يجوز ومالا يجوز من الغيبة » . 

ونظم بعضهم - على عادة القدماء - مواطن الجواز فقال : 

القدح ليس بغيية فى ستة متظلم »> ومعرف ومحذر 
واظهر فسقا » ومستفت» ومن طلب الإعانة فى إزالة مفكر 

زرأ آنا 

والأمور الى مها الاعة ىء آخر لسن من قنيلها ؛ ولا شى أن اة 
عنوان واحد وإن تشامبت الصورة العامة . 

ألا ترى أن قتل الغيلة . . وقتل القصاص . وقتل الجهاد » يلتق كله فى أنه 
إزهاق للروح ؟ ومع ذلك فشتان بين قتل وقتل ؟ كذلك الوضع هنا , 

إن حرب الظالم » وتغيير المنا كر » ونحديد الفواصل بين الوق والباطل » تقتضى 
أسلوبا رما فسا . على الأشران قسوة لا نهنم بأشخاصهم قد هناما بعلاج 
ما بقع منم . 

ولا تى اللدل مني قدر اهنامها بإثيات العلحة وع الفسدةة 


وهذا العنى نقيض ما هو ملحوظ ف الغبية من رغبة فى الفضح والثمانة والتشفى » 
بل من رغبة فى بقاء الجرعة يصلى امجتمع نارها » ويصلى صاحيها عارها 


فى وقت واحد !! 


قلوا : التظلم غيبة مباحة . 

وأقول > إن ذكر الظالين بثامهم الى بمثت على الشكوى منهم ليس استثناء 
شاا عن قاعدة » بل هو اطراد مع قاعدة أذرى ول بنصوص لا ریب فا » مهدف 
إلى صيانة الأمة من البنى والعدوان : « لا يب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 
ر وكان الله معيماً علماً » . 

وقلوا : الجاهر بفسقه لا غيبة فيه ٠‏ 

وأقول : بل إن تمرف النسبة لا يشمله ابتداء » فإن الرء الذى يفيخر ميته 
ويصبيكشف سترالله عنه بعد ما أسبله عليه » ويقول - ذا كرا نفسه بمقابحها - : 
فمات كذا وكذا .. لا يسوءه أن يذ كره الناس با فيه » بل قد يستحب ذلك منم . 

إلا أن ذكر هذا الجرم على سبيل التسلى والتلهى ليس بإيمان ولا إججال . 

فإن الواجب تبه بالنقد والصد » وتذاوله بالخصام واللام » وإن الجلة على 
مثله دين ! 

###* 


إحقاق الحق » وإبطال الباطل » وجماية الصلحين حنى يؤدوا رساللهم » وكبح 


الجرمين حى تفحسر شرورثم ) وإتزال الناس مناز لحم حى يوضع ا موضعه 
الى لا تدر ف شتا هذه ا من تمالم الإسلام الأولى . وعليها تمهدت 
قاعدة الأمر بالعروف والنهى عن المفسكر وأداء النصيحة وحفظ الأمانات ورعاية 


المحقوق وهنم الإضرار 3 

ومن ثم كان لابد من الصارحة فى وزن الرجال حين يترتب على تقويم 
أشخاصهم حق عام أو خاص . 

فإذا سألك ول الفتاة عن خاطها فاذ كره با تمرف فيه » فق مثل ذلك سثل 
رسول الله صلى الله عليه وسل فقال عن معاوية : صعلوك لا مال له . 

وإذا سثات عن رشح لمنصب ما » فاذكره با فيه » ولا تقل عدل فى مستور 
الال ولات تداق إننان وط الراهي مفلا 

وتعريف الرحال با أوتوا. وبا حرموا ليس أمراً مباحاً فقط ؛ بل هو من معام 
التقوئ ما دام القصد ألا ينخدع بهم ساذج » أو بقع فى شرا كهم موهوم . 


= ٣0ل‏ -- 
: وقد سح أن ل لله صل الله عليه وس قال فى أحد السفهاء = : بس 
اخو العشيرة هو » وقال : اظن فلانا وفلانا لا يمقلان من أعرنا هذا شيا ٠‏ 
وم تف على عاماء السلمين هذه الحقيقة > فقام ا الجرح والتعديل فى صم 
الثقافة الإسلامية » بتمرض لأقدار الرحال الذين ينقلون السأن » فيصف هذا بالصلاح » 
وهذا بالفسق » وهذا باليقظة » وذاك بالنفلة ! 
بل إن رخ الام قاطبة تناول المكام والقادة » تناول الناقد المحص » فهاج > 
ودافع » وعظم وحقر . 
والقران السكريم ذكر الأمم الفرطة وما أسافت من سيئات » وكيف هوت ها 
ا سر ل" 
والمكية من هذه السياقات محض العبرة » تستخلص من وقالع لانهمة فما » 
وتقدم إلى الأخلاف » كما يتعاموا وينتفموا ٠‏ 
والغرض النشود إحقاق الح وإبطال الباطل » بفض النظر عن الأشخاص 
وشو ¢« الذائية . 
سئات يوما عن « فلان » الزعيم الإسلاى الكبير ما رأيك فيه ؟ فقات : ليس 


كت ولا خطيب ولا قفيه ولا شجاع ولا سیاسی 


وحظه من كتاب الله وسنة رسول لا يرتفع به عن مستوى العامّة . 

فقال لى أحد أتباعه : إنك تفتاب المسمين ! ؟ 

فقات : بل أت آلا بأقدارم وأنزهم حيث يستحقون . 

ولو قات غير هذ لغششت آمة حمد بن عبد الله 

إن التزييف ف النقود جربمة » لأنك روج النحاس بوصفه ذهيا 

دعل من ذلك باب الإجرام أن تزور ى قے الفاس » فتوم تاجرا ما أن فلانا 
يصلح شريكا له » وفلان هذا خان » أو توم جاعة ما أن فلانا يصلح نائيا عنها فى أحد 
الجالس وفلان هذا أعجز من أن ينوب عن نفسه بله عن غيره 

غابة ما يوصى الإسلام به تصحيح التية فإن كلة التجريح ولو كانت صدقا » إذا 
أمات مها شهوة الولوغ فى أعراض البشر والزاراية علهم فهىعند الله ساقطة داحضة . 


۶ 


أما إذا قصند ا دقع مغبرة وحفظ مصاحة فلا حرج على قائلها . 


| حه 


إن احتلال الغرب لبلادنا عسكرياً أعقب نتا بج بميدة المدى فى أخلاقنا الخاصة 
وعلاقاتنا العامة . 

كردي أن احتف بان ا لانت ف این د وا ا 
ا الفضائل الشخصية والمنسية تذوب فى حرارة الإثم الزاحف كا تذوب كتل 
ال ميد فوق ألسنة اللمب . 

كنا وحن افون قد أن التطر ول ان ارا ل ای سا ` 
الإنسان وتدع فى فؤاده نكتة سوداء . 

ونعتقد أن الانصال الحرام تسعى «زنا»» وأن الفحش الكامن فيه لا يقل عن 
الفحش الكامن فى جرائم القتل والشرك وما إلمما . 

وكان وازع الإيمان يصون المجتمع من ءزالق الفتنة ولا يدع النسكر يظهر إلا 
دود تو ج فته ساحنة ور لد عار الناسن.. 

أما البوم قإن النسوة التر جات فى الطرق يأ خذن عل الرء كل وجهة . 

فإما أن بسير مغمضا ؛ وإما أن يفتح عينيه مكرها عل| المورات الفضّحة قد 


صبت فى قوالب تستفز الشهوات استفزازا . 


وإلى جانب هذا السيل القذر تسهم دور اللهو وأصوات النناء فى تأجيج الشر 


وإيقاظ الأهواء وتيسير الفجور وتسمية السمار الحيواتى التمرد حباً شريفا أو غير 
شريف ٠‏ ثم تمتذر عن هذا السقوط التتابع بأنه نداء الطبيعة . 

والواقع أن عل الدين فى علاج هذا الفساد العريض إذا كان دقائق من الوعظ 
فى محطة الإذاعة أو حصصاً من الدروس التافهة يلقّها التلامذة كارهين » فإنه عمل 
' لاطائل نمحته . 

بل إن هذا الصوت الطيب س لو قدرنا أنه خلص واستقام - سيمتبر نشازاً 
وسط الضحة الحائلة امتواصلة سحابة اهار والليل تصرف الناس عن الله وعن دينه 


وتحرهم على اعتداء حدوده وغشيان حارمه . 


وستعبر الصحائف القليلة التىتخدم الإسلام والتى بقرؤها نفر حدود من المتملقين 
به اونا من التشكير الضيق ححا الوم ليوت غدا ؛ وعوت ممه الآخذون به . 

إن الغزو الحاو فى المقارن للاستمار الغرلى بدأ EE‏ ا 0 رق أمتنا 
وفض تقاليدها واهلاك آداما . 

والأمراض النفسية التى تصحب هذا التحال أسرع فتنكا بنا من الفربيين 


اشيم فإن انتشار الشهوات ف الغرب حاء بعد ازدهار الحضارة والعرفة ؛ وبعد أن 
نال الفرد حظوظا كبيرة من الفهم لصاحته ومصاحة أمته . 


فهم يتبلون على العمل وعلى اللهو معا 
وسترن 2 الفذ والسرح العابث » ويقسمون أوقاتهم على هذا وذاك بحكة 


ا 

أما حن فقد اندفعنا إلى تقليد الغرب فى ناحيته الماجنة قبل ناحيته الجادة ٠‏ 

فاما سرت فى بلادنا جراثيم الفسق لم تحد مناءة تسكسر ضراوتها » فكان هذا 
ا 

وعادت إلى الأذهان قصة الجار حامل الإسفنج عندما تبع زميله حامل اللح وقد 
اعترضهما تحرى ماء فرج هذا «تخففا وذاك موقرا . 

مند إناء شقلتنا إحدى المبيحف بقصة مدرسة احتفت أا مع عشيقها م ظهرت 
اند صورتها مطبوعة يراها أهل الأرض فلا يطالمون فى ملانحها ولا فى النبأ الثير 
الدى كشب ممه إلا اها ودره فتن كو ر اا 

هذه الدرسة هى التى وكات إلها وزارة العارف تعلم بناتنا الصغار وتنشئهن 
لا ا ی على ماذا ؟ 

هلك ادق الطالبة بطردها من ميدان التدريس أم ستشترك مع مثيلاتها 
من النسوة العابثات والرحال الفاسدين لقيادة البلاد إلى الخراب والفوضى ٠.‏ ؟ 

ثم أين الأتقياء العاطفون على دينهم الحراص على استنقاذه مما عراء ؟ 

أما لحم من جهد يوقفون به هذا السيل قبل أن يتحول طوفانا مدر ؟ 


أما يتحمعون لمدارسة الوسائل التى تحد من خطره وتخفف من ويله ؟ 


إن النكبة س عندى - لانتمثل فى وقوع هذه الفواحش قدر ما تتمثل فى 
بلادة الشعور مها وقلة الا كتراث بمحاربتها . 

ولا أدرى ماذا بتمخض عنه هذا البلاء من ظلام يحيق بمستقيل الإسلام فى 
E EE‏ 

والغريب أن ناسا من كانوا حيون قدوة ف الدين أض-وا يحيون غير مكترثين 
لهذا العبث فنهم من يقضى الصيف بين السابحات الفاتنات » ومنهم من يدع صور 
عارمه » فى الأحفال الساهرة تنشر » فيراها هذا » ويراها ذاك . . 

إن مستقبل الإسلام يفرض على حراس الشرف والمفاف أن يتيقظوا لانوازل 
السود الى دهمتنا فعرضت أعراضنا للذئاب والكلاب . 


وهات 


هل الصراحة الجنسية تعنى الدعارة ؟ 


قرأت مع ألو ف القراء تلك الرسالة التى نشرتها « الأهرام » للدكتور مصطق 
الديواتى يتساءل قنها مستنکرا « . . لماذا لاتراجع افا ورا اف و 


التطور العالمى املق ؟ فللشباب "وره ' ولا مغر من مهادنته بطرق محتشمة حت يزهد 
فى الرأة عند مايراها فى متناول يده ! » 
والدكتور قول ذلك بعد أن بعلن رضاه عن ال مال الى وصل إلمها « الغرب » 
من ناحية العلاقات المنسية بين الرجل وامرأة فيعرض عليتا المشاهد 2 رأة 
٠ ٠ ٠‏ أظرت من نافذتى وأنا أ كت هذا ا ا السوسزيات © عشين 
فى الشو دابع دون أن يلتفت إلمهن شاب أو يما كسهن ف تی دقيع كرت 0 
ذهيت 00 إلى مسرح « باتاكلان » س الذى تقصده أرق 1 « جنيف ) ل 
و صدمنا > تحن الصريين = فى بداية الاستعراض » إذ وجدنا الراقصات غرايا 
عاما إلامن ورقة توت صغيرة» ثم لم نليث أن اعتدنا المرى وال جال بعد الدقائق اجس 
وا ننظر إلى الاستعر أض » على أنه قطعة من روائع الفن العالمى 
م کت « باريس » وكيف أبيحت فما الدعارة سراً وعلفا » el,‏ 
نظمت الدعارة فما بشكل عتثم « ! » غامض » وإتجلترا المحوز وكيف أباحت 
المرية الشخصية فى حدود القبلات والقابلات فى الحدائق العامة . 
يذ كرت هذا كله ثم قلت لنفسى : هل حالت الصراحة المنسية دون 
تقدم هذه الام 2-5 
وا ص الدكتور حكة على الطريقة التى تما بها الشئون المنسية هنا 
وهناك فيقول : « إن أفة الشرق كذب ف رياء ٠‏ 
وتلق بالفشوردون حو الأشاء.. 
الغربى يقابل الداء صر ححا ويكاغه صر عا 
والشرق يحاور ويداور حى يسقط فى اليدان صريما أو جريا . 
ثم يتم الد كتور رسالته بهذا الدعاء الصاح ! «اللمم اميا شرا 


فأنت حبر العالمين € 


\oV 2‏ د 

كاتب هذه الرسالة مثل صادق للجيل الذى يرمق حضارة الغرب بإعحاب 
وإعزاز » ويتقبل تقاليده فى نواحى شى » لا فى الناحية الجنسية وحدها » تقبل الفاقه 
القتنع !أو تقبل التابع السحور . 

ويؤسفنى أن أذكر أن هذه التقاليد الوافدة علينا من لعيد . 

تتكتسح فى بطء » تلف السدود الى أقيمت فى وجهها . 

وَأ أمورنا العامة إذا ظلت سائرة فى الطريق البى اندفعت إلها من ملك قرن 
فعى لا بد منتهية إلى الوضع الذى يقترحه الدكتور العجب بالأجساد المارية 
تکس وھا ج او تلكسو جرا منها س ورفة توت 

أو العجب بالبغاء المباح يقدم لاشهوات السعورة ما بطق ء لوعنها . ٠‏ ! 

ل هناك عدا للإثم کس : 

وعلى نهم الصياح اللتاع أخذحتممنا الضعيف يهفو إلى الشر ويتطلع إليه بنهم . 

ومن أ "ارم أن أزقة الدن التكبرى والمغرى تمج بجاهير من النساء يرتدين 
ملابس قد فصات لغرض واحد هو استثارة الغرائز الدنيا وإيقاظ ما نام منها . 

فكأنها وقد .أبرزت الأنداء ولف الأدبار وعرت : التحور. والسيقان تقول 
لاشباب الجائع : هيت لك ! 

وكاتب الرسالة الأنفة م بجر فى باله أن يستفى الإسلام فى شىء مما اقترح 
وما أظن أنه استفى الإسلام فى مسالة تافهة أو جليلة عرشت له »بل مااأظئه 2 
داك سلا تيل أدص 0 

إنه ت كهذا الجيل الذى:ضتعه الغزو الثقافى س يحمل اسما مساما وليس له قلب 
ولا عقل مسل ٠‏ ومن 5 فلا مكان فى حياته لصلاة و صيام أ حهاد ا غيره . 

والذزو الثقانى ف ‌المارة التى شنتها أوربا على بلاد الإسلام يقوم عل تجهيل السلبين 
ف ديهم وشحن أذمانهم ععارف محدودة ثم ترك أفقدتهم هواء ! 

وليت الأمم القهورة - إذا أعجبت بالمنتصرين - تقلدم فى فضائل القوة 


و عناص الغل 


إنى أفهم أن يغيط الصدور الضعيف عملاقاً سلم الرئتين عريض المنا ك 


وأن يتمنى لوكان مثله ! أما أن يكون هذا المملاق مولعاً بالتدخين فلا محد هذا 
السلول العليل ما يزدهيه فى حياة صاحبه إلا الدخان. يتذزل فى سحائره ولفافاته 
فهذه هى الطامّة الى -لاشك- مودية بحياته . 


لقد رت لخر طوم من بضعة شود وإحدى ا الجر ف فما i‏ 
هائلا للبيرة ! 

وهكذا نسارع إلى إنتاج اللهو والجون قبل إنتاج الخير والقوة وحجتنا أن 
« أوريا ».لا ذاو بيت فما من خمر . 


والفرق الذى جهلناه أوتجاهلناه » أن مصنع الجر فى أوربا أنشىء بعد أن أسدت 


الاق الصانع للإنشاء الضخ ف الس والجرب . 

أمائحن فقبل أن ننشىء فماصعة السودان شيئًا طائلا نسمح ببناء هذا الحيث ! . 

واذ كر إنى قرأت ف اللكان نفسه الذى نشرت فيه رسال الدكتور مصطفى 
شكاة حارّة لواطن كادت العلل تفتك بابنته فلا عر شفاؤها صر ارتحل إلى 
« أوربا » حيث أمكن تشخيص الداء ووصف الدواء فى أسابييع 1 

ونعى الكاتب عل أطبّائنا تخلفهم فى مضمارسبق فيه أطباء الخرب سبقاً بعيداً ٠‏ . 

ووددت لو انالد کور - كات رسالة الترى والفن - تاستفاد من ا 
ما يزيد عله بصناعة الطب بدل أن يقح مادق انور لا ا فلار 
ولا 5 ا 

ولندع كاتب الرسالة ولنعد إلى موضوعها . 

إن الإسلام حين حرم جمل فبا أحل غثية عن كل محظور . 

حين حرم لم المنز ير لم يكتب على الناس أن يقرموا إلى أ كل الاح فلديهم 
فى لوم الضأن والطير والإبل والبقر ما يسد شهوتهم أو يزيد . ٠‏ 

وحين حرم شرب الجر لم يساءهم إلى الظمأ » فمندثم من أشر بة الليمون والبرتقال 
والفوا كد الختلفة ما يروون به ويستمتعون . 

وعند ما حرم الربا أباح البيع . . 

وعند ما حرم الزنا أباح الزواج ٠‏ 


إن تمد بن عبد الله جاء إلى الناس كا قال الله « يأمرثم بالمعروف وينهاهم 
عن الشكر و حل لم الطيبات ويحرم علهم الخبائث . .» . 

فتعالبم الإسلام متسكاملة لايغنى أءر عن هى » ولا تصلح أمة بانفاذ وصية 
من وصاياه وإ مال اخرى » بل لابد لإدراك رضوان الله فى الدنيا HA‏ » من انفاذ 
وصاياه كلها 

ٍ 5 ae 0 : 0 

والداعاة الذين يحسنون ذ كر الحرمات» دون أن يذ كروا العوض الذى شرعه 

أله ليسد مكانها اناس فاشلون ٠.‏ 


- 


وقد انسعث حاحات اجتمع ونشعيت أقضيته واش راما على من تصدى دة 


هذا الدين أن يذاكر ما يثبته قبل أن بذ كر ما حوه . 
وأن بظهر قدرته غل البناء قبل أن يظهر قدرته على المهدم . 
فإن السلبية فى مواحهة الشكلادت تبقها ولا زیلها.. 
إنك إذا لم تم نظام التأمين الاجماعى - كا يطلبه الإسلام - فسوف تبق 
منطقة فراغ لا يملؤها غير شركات التأمين . 
وإذا عسّرت الاتصال الجنسى الحلال فى الوقت الذى تقول فيه تحرمة الونا 
قات تيح للكت والزور والشذود طرائى دة 
والناظر إلى العلاقات الجنسية فى عصرنا يرى أن المسامين لم يض وا ما أى حَلَ . 
ثم يقررون أن الزنا حرام ٠‏ 
بيد أنهم رسعوا تقاليد للزواج تجعله مستحيلا » إلا بعد بضعة عشر عاماً على نضح 
الغريزة الحنسية ٠‏ فكيف يقضى الشباب هذه الفترة ؟ 
إن الأباء والمدرسين والوعاظ يفرون من هذه الإحابة المريرة لأنهم يعامون أنها 
فترة طلم 1 ظلام عند كثير من الفتيان ٠‏ 
أما أوربا خَلت الفقدة بإباحة الدعارة » وإطلاق ا لوانت الناحة فى دماء البشر 
ا 
وأما أسلافنا الأول فقد بسرواالزواج وبئوا نظام الجاءة على مواجهة المقائق 
الحنسية دون مواربة . 


وأمائمن - فسكم علمت - بءضنا مصر* على احترام دينالله واعتبار الزنا فاحشة 


0 = 

ومقتاً » وقد استطاع هذا الفريق تحريم البغاء العانى أوجل الجسكومة على حرعه ولا 
يزال يقاوم ضراوة الغريزة المتاجة ويحارب الكتاب الفسقة ويوصد أبواب الطلاعة 
التى تتفتح هنا وهناك . 2 

إلا أنه حارب فى ظروف عاتية ويلق أشد المنت من أعدائه وأقل العون 
من أنضارة : 

ااا الا فر هر دون ا تأباحة ان و دة كدر 
مصطفى ( ! ) بالبغاء الحتش . . ! 

فهل تيسير الدعارة وجعل الرأة فى متناول اليد هو الحل الصحيح أو العلاج 
الصرح لتاعبنا الحنسية 9 _ 

وهل الغرب أزك من الشرق لأنه انتهى إلى ذلك الصير ؟ 

وهل هذه هى الصراحة الجنسية النشودة ؟ 

وإذا كنا نسترح إلى هذه النهاية فكهاذا لا نمدا الاختطاف والاختلاس 
وظائف حترمة لكسب العيش وججع الال الحلال ؟ 

إن لا أسأل أحداً من دعاة البغاء : هل يحب أن يقدم أخته لتاميذ فائر الشهوة 


أو زوحته لرقيع اک النساء حتى عنعه من ذلك الصنيع 5 1 حب و3 ترى ابنته 
رقص عارية إلا من ورقة توت أمام الأعين الساهمة والمالة ؟ إننى لا أسأل أحداً 
من دعاة البغاء هذا السؤال لأنى أتوجس أن تكون الإحابة : نم . أقبل ! 

فإن الضمير الى يلح بضرورة إشاعة الفاحشة فى الناس لا يتحرج من إشاعتها 


ف يته وبين اهل وعشيرته 

ولكنى أسأل أهل الأرض : أليس لمم رب برجون ثوأبه ويخشون عقابه ؟ 
ال لمم دين بحلون حلاله ويحرمون حرامه ؟ إن الزنا وما يؤدى إليه منكر قبيح 
فی ديانات موسی وعسى ومد ج 

فشتكت اط ما انا رن اله ورش ا 5 إن الو اة الحنسية عير 
الذغارة الماسة ١‏ 

الصراحة الجيدة أن نبحث عن العوائق الموضوعة أمام الحلال لترعها ٠‏ 


ا 
وأن نستعرض العقد الى تواجه الشباب فنحلها . 
وألا نهرب من أمور يمتبر المرب منها كتا لارذيلة و#داهلاللحبائل الى 
نصا الشيطان فى طريق الإنسان . . 


إن فى دين الله حلولاً س#محة لاشكلات التى يظن بادئ الرأى أنه لا حل لمأ 
إلا بالروق والفسوق . 
وأستطيع أن أجزم بأن السلف الصاح يتعرضوا - لاشيوخا ولا شبات - 


للأزمات العضبية والنفسية التى يسقط فى الها جهور غفير من شبائنا 


الحافظين والتحلين . . 
ذلك أنناللم بحسن صياغة أوضاعنا فى القوااب الى ارتضاها الإسلام جمل 
فا اھا ]قراط اى در رطا 
د د 
إن اكاب الذين يتملقون المرائٌ الدتنا على هذا النحو لا يما يون عا 
إل كا السك جود E‏ عوابا . 11] : 
سنستريح من بلاثئنا يوم يفوق هذا من نشو نه أو من غشيته . 


وخير لنا أن نستعيد ثقتنا فى أحكام الشرائع » وقم الأخلاق . 


فهما اصطنعنا الحضارة بالتحلل فلن تزداد إلا انتكاسا . 


وفاق وخلاف 

طالما تساءلت عن موقف الكنيسة من طوفان التحلل والفسق الذى سرى 
إلى العالم ممزوجا بحضارة « أوربا » ! ونضح علينا حكر التفوق المادى الذى ساند 
الغرب ورجح كفته فى كل ناحية : 

إن الإنجيل غالى بفضائل العفاف والطهر » وحسم دوافع الجرعة ومان الغريزة 
وف إنحيل « مى » أن المينين إذا أزلتا الإنسان فهما جديرتان أن تفقة . 

إن لت عضو وا اس ون هلاك اله كله . 

وعسى بن ر كا خونه دن أنبياء الله - غيور على حرمات الله أن تنك 4 
وعلى أعراض عباده أن ان وداس 3 

فا هذا ار جس الذى عم وطم واشحرت عنوته :اله ان اموت اورا وا 2 
ثم منها إلى أقطار العالين ؟ . 


وفما أنا حابس نقسى على نقد .واستفكار لمذا الصمت الريب » إذا فى أقراً نداء 
حسنا ل « بايا روما » وجهه إلى النصارى الكا وليك حاء فيه : 


٠٠. :‏ إن ملاس النتيدات أضحت مأساة خلقية يندى لما الان » وإن تحارية 
هذه الخلاعة هى إحدى بنود الإصلاح الذى يمتزمه « اليابا » . 

واستطرد النداء يقول : « إن العرى ل يعد متقصوراً على ملابس الشاطى بل ساد 
الاما كن العامة والخاصة » حى المكذائس وذور العبادة أمست ملية بالعراة . 

ويسير” علينا أن نتصور مدى الفساد الذى ينتج عن ذلك » وخاصة بين 
طوائف الشباب » . 

وأشار « اليابا » إلى حهود الكتاب الأوائل أمثال « شيشرون » و«وسينكا» 
فى الدعوة إلى الاحتشام وارخاء الجلابيب . وبين أن الجسد الإنسانى ينبغى أن حاط 
بسياج من فضائل العفة واداب السلوك » وحض رحال الدين فى كل مكان = على 
الدعوة إلى ذلك والدأب على تحذير الأطفال والشباب من تقاليد المرى التى تتجدد 
كل عام فى فصل الصيف » وتبصيرم بعواقب هذا الاستهتار فى أنفسهم وحتمعهم . 


وخم « اليايا» نداءه بان هذه الحرب الشعواء على «مودات» الخلاعة جزء أصيل 
من رسالة الكنيسة » . 

فى هذا الوعظ الحسكمم » ورأيت فيه غيرة تمودة على فضائل توشك أن تندثر 
فى أنحاء الام ٠‏ إن البنات فى أى بلد كدن يحسين عملهن الأول إبراز محاسنهن 
لاجتذاب الرحال » ووظيفة املاس الأولى ‏ عندهن - أن تسكون إطاراً لا يراد 
تعربته » وستاراً E EE‏ ف تغطيته ٠‏ 

وقد انطلق ءردة الإنس والجن فى سباق فاحر لابتكار ألوان من الملابس الختافة 
تلتق كلها عند غاية واحدة » هى تسم مفائن الرأة طولا وعرضاً » حنى حى بنظرة 
خبيئة أو اشنهاء حرام ٠‏ 

والإحصاء الثابت فى أغاب أقطار العالم عن الأءراض السرية والنفسية » وعلل 
الشذوذ والاتحراف» وعن اختفاء «البكارة» فى فتيات بعض الأم » يدل على شناعة 
الراب الأدنى الذى انمت إليه الدنيا » ونالت به سخط الله ٠‏ 

والقوادون من الرخال ثم الذين يزينون هذا المهر ليجعاوا الفتك بالرأة عُمُلة 
متداولة لا يختشها ا ولا تحذر مغنتها را . 


ومن الصائب السود أن ثرى إعلانات ه السيما » صوراً داعرة لرجال 


احتضنوا نسوة فى أوضاع تسرق ألباب المراهقين . 


وقدرأيت س متذ أيام س اءرأة ممما أطفالها قد وقفت تتأمل = فى دهشه - 
منظر فتاة مستاقية » قد جنم علا كلب من جوم السا لا تدرى أو تدرى - 
ا 

لطت هذه الصورة ثم ألصقت على جدران القاهرة إغراء ضور زؤاية من 
الروايات الخليمة ! 

ويبدو أن منظر الأم وأطفالما أمام هذه الغدورة الررة قد اذى مشاعر أحد 
الإخوان السائرين معى . 

ولعله سبح بقكره بعيداً » إذ قاللى : رعا كانت تلك الأم أرملة وهؤلاء يتاماها . 

إن هذه السكيئة تحيا فى مجنمع » بحت على السقوط ! 

ولنعد إلى حديث « با روما » . 


ج 
ودحت لوان رحال اة فى الشرق > على اختلاف مذاههم - أيدوا 
هذه الصيحة وأ كدو أ ما تضمنته من دلالات طيبة » حتى يشعرالمارقون من الفضائل 
آم خارجون.على كل دن 5 
ول نتمم تلك م لا راء ا کن ان ا 
كانت طبيعة هذه الصلة . 


إن فى أسفار العهد القد والجديد نصوصا شتى ارب الفاحشان وتطارد 
ويك E‏ شرو ب 1 


وساوس الموى لتقغى عاها 3 وواحب على ابام الكنائس أن شيموا تعاليم ديهم 


فى هذه الناحية » وأن يتعاونوا معنا فى حفظ تقاليد الشرف وحدود الفضيلة . 

لقد جاء فى ( العهد القديم ) . 

خروج ٠١‏ : 17615 ( من الوصايا العشر ) . 

« لانزن » . « لا ټشته اا قربىك ولا عنده ولا أمته » . 

و<اء فى ( العهد الجديد ) . 

مك ص 0 : ۷ ( من عظة المسيح على اليل ) . 

« قد جعم أنه قيل للقدماء لا زوا . وأما أنا فأقول لک : إن كل من ينظر 
إلى امراة ليشسهها فقد زی بها فى قلبه » . 

وف کور نوس الأولى ٩‏ : ۱۸ - 

« اهربوا من الإنى ٠‏ كل خطيئة يفعلها الإنسان هى خارجة عن الجسد لكن 
الى ا يخطىء إلى جسده » ٠‏ 
وف کورنئوس الأولى © : ٩‏ 

«كتبت إليكم ف الرسالة أن لا خالطوا الزناة » . 

وى كورتئوس الأولى : ٩‏ 

«لا تضلوا . . . إنه لا زناة ولاعبدة أوثان ولافاسةون ولامأبونون ولامضاجءو 
0 > ولا سارقون ولا طاعون ولا سكيرون ولا شتامون ولا خاطفون » رون 


كرت الله 


= 6 = 
وفى كورقوس الأولى ۱۰ :۸ 


«ولا تزنوا 6 زی اناس منهم ( بنى اسرائيل ) فسقط فى يوم واحد ثلاثة 


وحاء فى تحر الجر - 

أمثال ۲۳ : ۹ ۳۲ . 

« أن الويل ؟ لن الشقاوة ؟ لن الخاصعات ؟ لن الكرب ؟ لن الجروح بلاسيب ؟ 
أن اذعهرار العينين ؟ للذين يدمنون الجر الذين يدخلون فى طلب الشراب الممزوج ٠‏ 
لاننظز إلى الجر إذا ا حجرت حين يظهر حٌبابها فى الكأس» وساغت «رقرقة فى الآخرة 
تاس ع كالحية و تلدغ كالأفمو ان 

( العهد الجديد) 

ا ص ٩‏ :۱۸ ۰ 

« لا تسكروا باتجر التى فا الخلاعة » : 

لو أن الكتيسة السيحية-على اختلاف مذاههها - جت فى ال جلة على الفسوق 
لكت كن ون جد الناعى مسار ونا وكشا عن كذلك ا 


ألوف الشاب المقتونين بها مهاوى الرجس التى يتزلقون إلا ويستمرون فما . 


### 
' إن اللاس التحشمة تهدى إلها الطبائع النظيفة ولول ترد بوصفها 

نصوص مفصلة . 

وقد کیت ف كتاب لى - ملاس الراهبات النصرانيات » وأشدت بالنسب 
ااانا ا ا 

وهذه اللابس وتلك بقايا فاضلة من تقاليد الدين الحق . 

ماذا ينقم الفساق من اللابس الطويلة ؟ ينقمون انها ب عهم ما ب 
الميوان الرابض فى دمائهم ؟ 

إن الحفاظ على قوى الأمم النادية والروخية يوجن عل المكومات النتظة .أن 
1 مهذا الاعن ت 


ولق دكتب رجل أجنى إلى « الأهرام » يقول : إن محافظة حكومة موسولينى 
على الآداب العامة بلغت فى هذه الناحية حدً! أنها أصدرت قانونا حدّدت فيه مايجب 
أن يكون عليه طول الثياب التى ترتديها الرأة - وھ خارے دارھا + أوصدرت 
الأو امس إلى رحال البوليس » كى ينفذوا س بدقة بالفة ‏ تعلهات القانون . 

فكان بقع كثيراً أن يستوقفوا بعض النسوة لقياض ملابسهن عند ما يشتتهون 
فى مرها عن الطول القرر: 

وزات اكدلك ف الفح اه د 

قامت فى أسبانيا ملة أخلاقية يتزعمها الأساقفة ابكاثوليك تدعو إلى : 

. الامتناع عن مشاهدة الأفلام أو ارتياد المسارح الخاة بالآداب العامة‎ - ١ 

۲ س عدم ارتداء الايوهات أو اللابس الرياضية العادية . 

. عدم ارتياد امات السباحة التى تجمع بين المنسين‎ - ٣ 

5 > الابتعاد عن أما كن الرقص » حك لا تزاعئ الأخلاق العامة 

ه - عدم قراءة الكتب التى تحوى ما يخالف التعالم الكاثوليكية . 

> س عدم استمال الألفاظ النابية أو البذيئة فى المعاملات الشخصية . 

* جد التنا م E‏ أعمال نيك وة الامتلاق العامة + 

هذا فى أسبانيا » حيث لا يكون احترام الدين سبباً فى الامهام بالتأخر والمودة 
إلى الوواء . 

وتحن ترجو من شبابنا الذين يقلدون أوربا ومن فتياتنا اللاتى حا كين أزياءها 
وسلوكها ولموها ولعها أن يروا فى هذه التقاليد الأسبانية الجديدة ما يستحق النظر 
و ما بحسن تقليده دون التوجس من انهام بتأخر أو رجعية . 

والتريت أ عند ما لوبي ال اة مد اا هذا اا وار 
الأنشار لوا ا الاستاد دى عند اقا وک الثور » ووت جا 
على الفقرة الأخيرة من كلته « وهذا صميدى من الا قصر هاله أن يرى رجلا أجنيا 
بخاص فتاة فى:وخظر جل أشيد اللجل » وفى الطريق العام ! فاستماذ بالله وأدار 


وجهه ناحية الدين فإذا به أمام منظر ٿان ثم ثالث . ورابع . . . 


۷ 
عدد من الساحين كل منهم يمثل دور « روميو وجوليت » جهرة » والذى 
أزعجه أ كثر وأ كز أنه لفت نظر الشرطن الحارس » فكان جوابه أنه لا يتدخل 

فا لا يعنيه مادام الأمن فى سلام . 


أجلأن قصور القانون عندنا سمح بمخاز ىشت وليتنا ننفذ قوانين «موسولینی» 
. فى وعابة الفضلة إن عر علينا إقامها باسم الإسلام ‏ 

والشاققة اا عن ماه الكتينة ق عار ا ا 
E‏ 

إن الإسلام آخذ أهل الكتاب الأولين بأمهم مقرطون فبا لدم من نصوص 


لاببالون آنیواقعوا الحرام فما كلهم ومتكحهم . ولايصدون نوازع الهوی يوم تغرهم 
بعدوان أو اختلاس . فقال عز وجل «ترى كثيراً مْهم يسارعون ف الم والمدوان 
وأكلهم السحت لبس ماكانوا يعملون . لولا ينهام الربانيون والأحبارٌ عن قولهم 
الاثم وا السحت لبنس ماكانوا يصنءون 6 * 

فالرعية مؤاخذة عا اجترحت » والأحبار والرهبان مؤاخذون عا سكتوا. 

وإن لم يتدنوا إلى قول إثم » أو أ كل سحت ٠‏ 

وهذه الأحكام الى اتفقت فما الأديان كلها واطردت فى تبيانها وتوكيدها 
الكتب الثلاثة فى الديانات الكبرى «التوراة» و«الإنجيل» و«القران» لابد من إقامتها 
اذى تائم تة الأحم ا ونسبة الأديان إلى السماء . وإلافالاءر كله لخو وادعاء . 


ل 


وذاك ممتى قوله تعالى « قل : يا اهل الكتاب لسم عل شىء حى تقيموا 
لتَورَاءَ والإنجيل وَمَا زل ا 0 رك 6 

مثل هذا الإنذار يوجه إلينا من المسدين 3 فلسنا على تی قم 
ناازل إلا 5 ا 

ون .نفرح أشد الفرح يوم تفلح الكنيسة فى القضاء على الخلاعة ويوم 
شعت النضارعة ف اور ) للنداء الجليل الذى وجهه إلهم « البأا » الأ كير » ذلك 
لأن اليوعة فى بلادنا رشح الفيضان الموار الذى تضطرب به حضارة الغرب وهو 
رشح تعترف يضعفتا الشنيع فى ردم مصادره والتغلب عليه . 


### 


۱۸ = 


و م عفصر آأخر فى رسالة السيح عيسى بن مریم » نود لو اهم" آباء الكنسة 
العظام بإرازه واد شعومهم به » فإن مخاصة البنى ليست أقل شأنا من مخاصعة البغاء 

ورسالة البايا ضد العرى جيلة -مًا وال ا وا E‏ ر مھا حك 
الدول المستعمرة على بذ سياسا القدعة فى السلب والهب ويوصها بترك الأ 
الستضعفة تحدد حياتها وتبى كيانها بدل التسلط علما بالجيروت واستئزاف د 
با جوم إر اهجوم ٠‏ 

إن فرنسا أم الملاعة فى عصرنا وهى كذلك» أم الكبائر فى ميدان الاستمار . 


والجازر الى تصنمها فى الذرب الأقصى لاحفٍ ٠‏ وف فزعة العدوان ورهية 
ال ء أرسل رؤساء الأحزاب فى مرا كش العذبة إلى « البايا » يستتحدون به . 

فإن فرنسا ابنة الكنيسة الكاوليكية المكر . ولو أن نداء إلى شعمها وحكامها 
ى به « البابا » بداءه فى عاربة العرى اكان لذلك وقع فى نفوسنا عظم . 

أجل » ولو عصاه 'الفرنسيون ! فإن إنقاذ الأديان من تممة التواطؤ مع الجبابرة 
والسفا كين أ 0 لديا فن أى شحة ای2 

حاء فى نص البرقية الرسلة إلى «قداسة البابا» و « فضيلة الأستاذ الأ كبر شيخ 
الجامع الأزهر » طان ب بالتوسط إلى فرنسا لوقف العدوان على عاماء الغرب المسفهين . 

والطلب بالنسبة إلى شيخ الأزهر ند كين عا يلقاء. إذوانه فى مندان الماد 
من قسوة الاقوياء العادين . 

وهو بالنسبة إلى « بابا روما » تذ كير با يفعل أشياعه دون أن يسمعوا 
تكيرا أو يحشوا عرى: 

إننا ريد أن لمع نداء فى حارية البئى كا معنا فى محاربة البغاء . 

وقبل ذلك سيكون ن ادك عن التعاون بين المسيحية والإسلام لونا من الضحك 
عل ال قون إن لم ب ار لتنويم الجاهدين * م غوت نشاطهم . 

ولا بأس من أن أثيت هنا ردا مبينا لكبير من رحالات الإسلام سثل : 
0 بم التقارب بين الإسلام وا لمسيحية على مقاومة النظم والنظريات السادية التى 
هدد حضارة الحنس البشرى ؟ 


— ۹ = 


فأجاب : هنا أءران يحب التنبية ها وإعطاؤ ها حظهما من العناية والتقدير . 


أولم) : ألا تنظر السكنيسة الغربية إلى الإسلام كا تنظر إلى المدو البغيض انى 
يحب التخلص منه فإن ¢ مثل هذه النظرة لعن الإسلام والسيحية جميعا وتفسح 


الطريق أمام الإلحاد لمدم الديانتين مما . ولمذا يجب أن يكف المتعصبون من أهل 
الغرب عن المفتريات التى يلصقونها بالإسلام وينالون مها من جلاله وقدسيته فى نةس 
المسامين ويحاولون بها أن مخرجوا السامين بالترغيب والترهيب عن ديهم ٠‏ 

واا المسل الذى يخرج عن دينه - بدافع الرغبة أو ازهية - 
أااضرج عن اتن فو فلا يكون مسلا ولا ايكون اة 

ومعنى ذلك أن هؤلاء التمصيين يقومون بعواية هدم خطيرة ك استفبد 
السيحية منها شيئًا . إنما تستفيد منها مذاهب التحلل والإلحاد وحدها . 

الثاق : آلا بار الدول المترفة بالكنيسة إلى يلاد السلين نظرتيا إلى البقرة 
الحاوب . تسخرها وتسوقها إلى الحضوع والاستعباد . وإن أخشىما أخشاه أن يوازن 
الس امون - مضطرين - بين المعسكر المادىالذى لايعترف بالدين » و بين الممسكرالمادى 
الآخر الذى يمترف بالدين ء ثم يرون أن معسكر الكنيسة يحثل بلادم ويمتدى على 
0 م وينظر إللهم على ا عبيد مسخرون » فلا يحدون فائدة من التعاون معه 
والاطمئنان إليه . 

وعند ذلك يفقدونالأمل » ويطوف بهم طائف اليأس » فتفون هتاف الوحش 
الذى أغذنت عليه سبل التحاة : على وعلى أعدالى 8 

د د د 

هذا كلام صادق فى تصوير العلاقات بين الإسلام والنصرانية » وبين الأمم الى 
تعتئق الديانتين الكبيرتين . 

دسيزى ها صان التقاده ى حار للش واليقاء: 


وعلى ضوثه يكون الغدالقريب والبعيد ٠‏ 


التعابم شفاء الجهالة » والتذ كر دواء النسيان . 

وهناك حقائق كثير ة هُدى إلما الإنسان ول يكن ۾ ل ا 

وحقائق أخرىكانت قله ماد لا أ دلة بأط راف مهام ا ا 
غابت عنه وذهل عنها . فإذا أعيدت عليه » تعلق فكر ه بها GE‏ دا اك لك وه 
رحل برز إليك اة 2 و قد رأيته من لضع سنن » فأنت تشق حجب الاذى 
اللتفة بذا كرتك حتى تستبين اللامح الأولى » وتربط بين ذكريات الأمس الدبر 
وصفحدة اليوم الحديد . 

الحقائق الكبرى فى دين الله من هذا القبيل . 

توحيد الله » الايا إليه فى الشدائد» الإحساس بالعودة إلية» إن قرساء وإن بعيدا . 
احترام الفضائل وأهلها ٠‏ الاش ار من الرذائل ةا النشوه منج ا ار اطق 
وإقرار العدالة . . . ال 

إن هذا كله مغروس ف الفطر السليمة » لاتدهش له إدا عت به * ولا تستغريه 
لكايه رو TG‏ واد شرا 

ومن هنا سى الله الفرآن التكريم ذكراء لأنه يج بتماليم جديدة على الفطرة 
الالام ا علا يبد حمل مل 6 ]نا 33ل ا لخليق أن 


يعزب عنه » لذ كير لاضمير با يننظر أن يحم به » بذ كير للمرء يعاضيه الأول ونسبه 


العريق وصلته الموثقة 0 ا واستيقاه إلى 0 فسمق 
وقد ارد استعمال هذا الافظ فى القران الكرع ف E‏ ى 
و لنا عليك الفر أن تة ' :إل ا 2 6غ وكديك 


ع 


أ 6 0 عر ا و رفير 0 نالدع 00 5 ا e‏ ل 
1 الم د ةك رك ل ا 3 كرون 2 
ا :لعا إليك الک لبا لتاس lL‏ ا 


« كلا إا تن کا 


« إنا تن در لنا الد ك وإنا.له لحافظون » . 


« إا أنت م عسيطر ر » . 


ورك ع ےه 
« فما نسوا ماذ كروا به أنحينا الذين ينهون عن السوء » . 


E E a 
۰) فل كر شااانت تممه زنك داه “ولا محنون‎ « 
ون‎ I OTD 1 


1 عنهم قاأت علوم و فإن الذكرى تفع الؤمنين ٠»‏ 

والايات الى تخيرت هذا التسير كثيرة » وهى كلها تشير إلى أن قضايا الإيمان 
والبعث وال جزاء ليست غريبة على نفس الإنسان » وأن الذين حاءوا بها لم يكتشفوا 
ااهل المسكورة ٠‏ أو يندعرا م يضيق بهنأو لو التعن . : 

نا 

اللق أن الوح الال جا« فد لقوى و رد لك نأو موه أو اهى اة > 
أ عر كا 0 معطلة ٠٠‏ 

ا لامر ما أن اختفت هذه الأسس.العتيدة فان يكون للدين 
عمل ؛ إذ ما يصنع البناء وقد فقد اللبنات الى برها والأرض الى يشيد علما ؟ 

إن عل الدين إيقاظ قلوب غفت » ودقع ار او 

فإذا مات القلب ومد الفسكر » فف العمل ؟ 

قد يوقظ الطبل النيام إذا غفوا فن لك بالطبل الذى يوقظ الوتى ؟ 

إن الإيمان بالقيمة الذاتية للانسان نفسه جزء من الإدراك الصحيح لرسالة 
الدين » لا يصح أن ينيب عن داعية حسيف . 

عد د 

عل أن القلوت أوعية متقاوية حدا : . - 

ورا للحن الع د ايه » واستفادتها منه » أمر لا يمل مداه إلا الله ٠‏ . . 

آزايت هده الارن الشاخصة فى وجوه أعاما ؟: إناى ضما قضورا لايكله 
إلا منظار طى معان . وهذه المبون الضعيفة » وما يكلها من عدسات قد لا تلح 
من الشخوض ولعافت ما لحه يضر حاد بال الخلقة مل الرئيات الاقيقة 
دون وساطة ودون إعياء . 


ENE 


كذلك القلوب ! ! إن بمضما- من غير دراسة طويلة - يدرك من حقائق 
ال خود أقصاها اناغ 

وبعضها = على طول الدراسة ل لا يكاد یعی 

إن الطر يتزل من السماء فتمتلىء به الأوانى التافهة وتموج به الأنبار 


والبحيرات . 

كذلك الوحى النازل من السماء » يتتحول. منابع جياشة بالرى فى قلوب » 
ورغوة زائلة فى اخرى 

وهذا ماأشارت إليه الآية الكرعة « أن من السماء ماء فسالت أودية يقدّرها . 
فاحتملالسيلٌ زيدا رابيا . وما يوقدون عليه ف النار ابتفاء حلية ر أومتاعر رك 
كذلك يضرت الله الى والباطل.. قأما ابد فيذهب جفاء ٠‏ وأما ما يفقم الناس 
OE‏ الأرض . كذلك يضرب * اه الأمثال » . 

ان اران ارال ناا وغ و ی 

ذبن أن شال لاعن عدد الان بل عن عذة من ونان ا 


الضروب عام قد زالت عشاوه وتقطمت ضلالته . 


0 
ا 


قال الله عز وحل : « 
لما ع 


E RES 2‏ 
يا مها الذي ١ a‏ اسْتَجِييوا شر ولا ر سول ذا دعا كم 


الحياة التى يدعو إلما الرسول ليست حركة الا جسام على ظهر الا رض فى طالب 
الضرورات والرفهات . 

قان القاس إبسوا يحاحة إلى ر ذأ NT‏ 

إعا الحياة التىبراد نقلهم إلمها ا بعهم مها » هى حياة المقل الذى عرف الحقيقة 
والضمير الذى هفا إلمها والإنسان الذى بتحرك بعد ذلك فتتمشى فى أوصاله فكرة 
رند تحقيقها ورسالة نشد أداءها . 

هذه هى الحياة الصحيحة التى بتصور أن يدعو إلها رسول . 

ومن ثم فان الاستحابة له تمق عاد أرق غا يرف المهال واف الستهاء : 
حاة اى مايال اله أحات الداع امحدودة والمواس الؤصولة طا اة 
اا 

والصورة ال جليلة لمذه الحياة اليقظة الد كة التى لاد ما لاتباع الرسول وققة 
له وإبلاخ راه اماو فی قول الله لنديه : وم ا ون ليك 
فا کش ال 6 o‏ ؟ و من E‏ إليك قات 
عن لشي ولد كانرا لا E‏ 

إن البشر الذين احتبست أنصبهم من الحياة فى حدود ضيقة من المهل والمرافة» 
وو وخور العزعة » ليسوا آهل الاستحابة لارسول الداعى إلى حياة راشدة 
ماحدة» 0 الإنسان فما على الدنيا وعلىالآخرة إقبالاً ارما اغا : وقدعاقيل: 

ل ت ار عت إا للت مت ا ا 

افا المت من مش كيا كسا اله :فلل الرحاء 


فإذا لم نعم أن الإسلام حياة تجدد الجتمع » وروحكاق الفرد» فقدجهلتا الإسلام 


الى يباعد .البون بين رسالته وبين غيرها وبين أتباعه وبين غيرثم فيقول : 
2 وما ستوى الأعمى والنصير” 5 ولا الظامات” ولا الو 0 ولا الظل” ولا الحرور 3 
وما يستوى الأحياء ولا الأموات » . : 


لا أدرى سر هذا الفتور الشائع فى بلادنا شيوع الخدر فى العضو 


المحامل النوام 8 

إن ال جاهير فى الغرب كالنحل فى خلاياها » لا نمدا مم حركة » ولا يسكن م 
مطمع ولا يضمعف لحم إنتاج 1 

والدول کے کر اها وصئراها - تحشذ رعاياها فى مشروع ضخم لا يكادون 
يخلصون منه حتى يشغلهم اخر اضخم مئه . 

أما تمن أعنى بلاد الإسلام كلها = فلا زال ندور حول أنفسنا ونتحرك 
فى مواضمنا ونذهل عن مصايرنا » وتصانا. أنباء المياة الزاحقة هنا وهناك وكأنها 
أنباء العالم الآخر . ما هذا . . ؟ 

إن الوحى الإلمى روح يدفع اللهمين » ويغرس فى نياتهم الصدق وفى أهدافهم 
السمو » وففحركاتهم الجهد والمشقة وركوب الأخطار .. فكيف جملنا الوحى اللهم 
قيداً معوقاً وركنا فى ظلاله إلى الدعة والجول ؟ 

بل كك غفا فى غاد اسان دن الا تيس من انات السكرت: 2ا 
وأفئدة لاتمى من أسراره إلا قليلا. . ؟ 

على الدعاة الخاصين لله ورسوله أن يجعلوا من تمالم هذا الدين الخصب بذرة 
تعيد الحياة إلى هذا الب كام الكثيف من العامة الحامدين والخاصة الجاءدين » وأن 
يفهموا الدنيا المائرة أن الإسلام دعوة مفرطة فى التحرر والتقدم إذا كان بعض 


الجقى بحسبه رجعية واستكانة . . 


اسا 1 مل الإسلام من أهواء الناس و أصابه من حهل بليه . 
ا ال اده ال - وار دوا بی شعال 
ثم انفت = ومها من صبره حرق وإن کاو ا 


١ 


تحن نتبع بعواطفنا صراع الثوار الجر مع الفزاة الفرنسيين فى المند الصينية 
مؤملين أن تجىء نتائجه قامعة لغرور الستعمرين وهاثمة لصلفهم القديم . . 

ورف كذلك - شإن السَعانا الغ ن أن نس الأقدار اا 
فى الغرب » بعد ما عزنا حن عن الانتقام لحم . 

1 قرأ فى حف اليوم مصر ع الأبطال الثلامة الذين حاكهم الفرنسيون فى تونس 
ثم حكنوا علهم بالقتل رمیا بارساص ؟ 

أو لم روع من إقدام الجبناء وم ينفذون ما قضوا به » فإذا بالضحايا الكرام 
وت عدفين ا » رافضين أن توضع على أعبنهم عصائب » ومهام 
الملاك تنطلق إلى صدورثم ورءوسهم وأعقاق.م A‏ 

اذا نصلتا مهؤلاء الفرنسين الوحوش ؟ وماذا حملنا حبس مشاعر الثمانة 
و تتلاشی فرقة بعد فرقة أمام الثوار الجر . . ؟ 

مدان شا محتك ف اسا کا .طالعنا أنياء هذه المارك .. 


هو أن الدم الفرشى الصّرف ليس وحده هو الذى يسفك فى ميادين التحرر 


بالهند » فهناك مايسمى بالفرقة الأجنبية ! جيش ذو لي يقاتل - فى حاني القزاة - 
أهل البلاد الأصلاء ! ! : 

0 ن هذه الفرقة ؟ من الزنوج .. ومن المسامين الغاربة الذين شاهت 
بلادم تحت وطاة أولئك الفرنسيين . 

ارانڪ ؟ أن كان العبيد تفنى بين يدى جلاديها ! ! 

ماذا دهى أوائك الذين يسمون مسين ؟ 

ما هذا العمى الذى طمس على أبصارم و اکم ؟ 

ند تنمت قال أولئك السلين حت رايات مبتوتة الصلة' بتوحيد أله > رة 
الصلمة بحقوق البشر فما يقدسون من دماء وأعراض » مبتوتة الصلة عا يتعشقه الناس 
من أحاد ؤامال 2 فلم أفته له معنى ألبتة . 


اك 

لاا - وشر المصائب ما يضحك - يوم أذاع « رويتر» فى أنحاء 
العالم أن المسامين الأتراك كانوا يقاتلون فى ميدان « كوريا » بحاس بالغ » وأن 
صيحاتهم التقايدية فى القتال « الله أ كبر ».كانت ”تلق الدع "فى غرف 
أعدائهم 3 

باللفودى الترقة ! ماصلة كير الل يحرب تقع بين روسيا وأعريكا ؟ ٠‏ 

ولاذا يكون الدهاء من السامين علف مدافمها ؟ . 

ومن قبل ذلك تبعت قتال أهل الريف وراء الجترال قرانكو . 

إنهم اسمانوا مع رجاله ع ا لتو النصر العظيم فى EA‏ 
ls‏ الكتسة اللكائ لتكية الفحيدة + 

واليوم تتسكرر المأساة نفسها ويقاتل رجال الفرقة الأجنبية من زنوج ومسامين ! 
فی سبيل دا رتسا الى أسست فى السا الد اا استعار عرفه الال . 

كان السدامون قبل غيرثم رماد نار ه الستعرة . 

إن التعليل الوحيد لمذه الطامة الشنماء أن هناك جهورا كثيفاً من هذه الأمة 
السدلة قد تحجر أو استعجم ٠‏ لا ندرى كيف نصفه » فأفسى لا عير سواباً 
ولا يعقل خطابا » فهو يستأجر للأغراض الدنيئة كا تستأجر الدواب للحمل 
ا 

وإلا فاماذا لا يدير الجندى الغربى سلاحه ليقتل به من قتل قومه واستباح 
حماه وأذل أرضه وأرض آبائة . . ؟ ؟ 

دن أن يحارب فى قارة أخرى لا يعرفه أهلها ولا يعرف أهلها ؟ 


رجا قلت : هذه قسوة فالحسكم. لعله مستضءف أحكم الإسار حول » فقلبه ضد 


قر لا و سيقه مف ٠.‏ 

وهذا - لو صح - لا يغير من النتيحة شيعاً : 

فإن ذمة الله بديئة من كل أحد يكن للظرغلى هذا النحو » ويوطى* ظهره لإراحة 
الطغاة وإرهاق الستضعمفين كم رى . 


إن هؤلاء الجنود المرتزقة يذ ك رونا عا روى فى الساهين الذين قتلوا مع المشركين 


ممما 
فى معركة بدر » فإن بعض الستضعفين من اعتدق الإسلام له كفار قريش أن 
ينحاز إلى جانهم » وأن ببتى مع أهل مكة فى مجومهم على الرسول وصعبه » فقتل وهو 
ظالم لئفسه ٠‏ 


فنزلت فم الآية : «إزالذين توقام اللاك ظالى أنفسهم .. فأوائك مأواهم 


جوم وتات مصيرا 20 

إن الظالم لنفسه كالظالم لغيره كلاها حرب على المح والسكرامة » فلا مكان له 
فى دين الله »ولا منزلة له فى هذه الدنا . 

والساون الذين ينتسبون لهذا الدين ويلوثون دعوته وأمته بالعمل ى خدمة 
الظالين بحب أن يبتروا بترا وأن ننساتم تسيا . 


شور أن الإسلام أ كبر منا » وأن تكاليفه أبمد من هممنا » وأن مطالبه 
الكثيرة لازال تتحدى ١زاعمنا‏ : 

و ل ما يكشف عن هذا العجز الشائن أننا ريد الوصول إلى أهداف إسلامية 
- كا نقول ج بوسائل مبتونة الصلة بالإصلام . 

وأظن أن هذا السلك لا يتحمل إلا تفسيراً واحداً » هو أن الإسلام ليس بغيتنا 
وأن شيا آخر هو الذى يسيطر على نياتنا وأعمالنا ‏ 

هل نظن أن إخوة يوسف كانوا صادق الرغبة فى صلاح النفس ورضوان الأب 
يوم قرروا قتل بوسف ؟ كلا ! 

فأى صلاح . هذا الذى يتوصل إليه باقتراف جرعة ؟ 


ري 


E 


E E se 
من‎ E اقتلوا بوسف او اط ڪر حوه ات ل 5 وجه ایک‎ « 


د رما سا ين 0 

إنهم لن يكونوا قوما صالين بوسائل فاسدة » وغارس الأشواك لن يلق جناها 
0 بدا ٠.‏ 

وقد لفت البوصيرى ا إلى هذه الحقيقة » فإن المرء قد تحدثه نفسه أن يشيع 
هذه الهمة سب » وأن يدرك هذه الشهوة وك » وبعد ذلك تسكن نفسه إلى 
ما حصلت علية من حرام وتستأنف حياة أفضل . فقال الزحل الك 

فلا رم بالعاصى كسر شنهوتها إن الطمام يقوى شهوة الم 

أى أن الوسائل الغاسدة لن ريل مرضى القلوب إلا علة » وإذا حسبوا أنها 
ا شهومهم فھی فى المقيقة تطفی شرم ورسخ ف الثم أقداممم : 

وعند ما كان بعض اللصقاء بالإسلام يطلبون منا مداهنة فاروق وأمثاله ابتغاء 
و الام » قاومت هذا الموج النفسى حهد الطاقة» لأن الإسلام الباق بعد ترغى 
التالمين ف الأرض شىء ا » غير الدين الذى ارتضاه الله لعباده . 


ولن نسكون أصحاب رسالة صميحة إذا كان اللوك الفسقة وأمثالهم من دهاقين 
الاستبداد السيامى ثم رعاة الدعاة إلى اله وحمامهم الأشداء . 

إن الإسلام بحاحة إلى من ينجده من هو لاء الطناة . 

وإن أمته الهيضة بحاحة إلى من ينقذها من عتوثم وعاوم » فسكيف يطلب منا 
أن ركن إلى أولئك الظئاة والله يقول : « ولا تر" كنوا إلى الذبن ظا 1 
الثان وما 0 من دون الله من ' أؤلياء بي 6 

' وعلى المسلين ألا يخاءرثم القنوط إذا ما رأو بعض الرتزقة فى ميدان الجهاد 

لا يزالون يسحئون عن طاغوت اخر ليخدموا الإسلام بالانحناء له » والاغتراف 
من خزائنه . 

إن العبيد لايقدرون المرية يوم تساق إلمهم عورا ل I‏ نع الهود مع 
موسی لا استتخرجهم من مصر واستنقذم من بظش فرعون ؟ 

حتت نفوسهم إلى صم ينكسون عنده زدوسهم كأن ارتفاع الحامة أمر معنت » 
اوی اا الجر ادر عل قوع نون عل امات لمأ 


ااا ر ا کا اليه . ل ا م وم تيون ا 


2 


مولام ماھ غه وباطل ما كانوا لون . قال :اغب الله اند 22 


إلا وهو 5 17 الَْالمِينَ «؟ 
إن الإسلام صنع الرجال الذين هدموا كسرى وقيصر » ولم يلتحق أحد من 
رحاله بالوثنيات السياسية ليستتزل فى مقاصبرها نصر السماء . 
فلتمد إلى صقوفنا التواضعة » وقروشتا القليلة » فذلك أجدى من خزان الذهن 
تلقمس عند ذوى الكنون E‏ 


د د 


ما تمسكنا هذه الوسائل ؟ إن كنا صادقين فى إعزاز ديننا وإحياء أمتنا ؟ 
إنه فى سيبل العمل للاسلام توجد أجمال تحتاج الجندى الجهول » تحتاج السكافح 
العامة © تاج الرجل الذى يذل من وقته وماله » دون رياء 9 ضحة 4 


د 


م 


وقد كان لدينا قسم « البر والخدمة الإجماعية » والفروض فى مناج هذا القسم » 
أنه ينظم أعالاواسعة » 0 2 إذواننا الأقباط - بقلیل منها - إن هضوا 
بطائفهم 2 كان يدفعوا مها إلى الأمام : 

ففاذا فملنا بحن لنستدرك مافاتنا » وأن تلحق من سبقنا؟ ؟ 


قد جمنا الألوف هن رق لإصدار علة بحن فى و ت عنها 3 

فيليا 2 قدر من الال - ممما زهد - على أعمال البر والخدمة الإجماعية : 

فهل هذه وسائل الفوز والفلاح . 

ا كفنا عارة اردب والتنتكك والطهاة من عدو ؟ ومن 
مع وتنسيق ؟ 


كى .نحن فقراء إلى المدارس التى ترفرف علها روح الفرآن والستشفيات ؟ 
واللاجى' والأندية الب رأة » ولمان الخدمات العامة » وكحاضن الأولاد والشباب . 

كم نحن فقراء إلى مؤسسات تشد أعصاب أمتنا . 

هذه الأعصاب التى اسر حت » ووهنت طول ماعراها من أرمات ونكبات . 

إن الإسراف فى هذه الأواب E‏ 5 يتوقع منه إلا أطيب 
النتايج أما » سول البالغ الطائلة » اتنفق فى غير مصرف ورك الأعال 
الصحيحة نتطان العون ؛ فلا نحده » فذاك مسلك بيب . 

إن الوسائل الصحيحة وحدها » هى التى تخدم الإسلام . 


الكارهون للعرف السى”» والخارجون على التقاليد القديمة مكروهون من 
العوام والجامدين . 

وعلى قدر ما تسكون قداسة المرافة الشائكة يستعر الغضب ضد التبرمين مها 
والنتكرق هنا . 

ولذلك يقول الله لنبيه « وإن يكادٌ الذين كفروا لرلقونك بأبصارمم لما سمموا 
الك >“ ويقولون : إن حتون وما هو إلا 3ك امان © 

وأحاب الحق بإزاء هذه الميون التى تقدح شررا ؛ وهذه النفوس التى تتميز 
غيظا » لابزدادون إلا ثقة عا لم واسهانة عا يواجههم . 

وإنك لتسمع إلى واحد من حل الوحى يمال جهالة الجاهير حوله فترى آية من 
ايات الله فى الرسوخ والصرامة والتحدى . 

كان عناذ إلعرام معة عبت منبة يلعبون فى أعدول طود ذاهب فى الموزاء : 

قرأت هذه الآى يصف بها القرآن دعوة وح لقومه « واتل” عام ا 2 إذ 
قال لقومو ياقوم_إ نكان كبر عليسكم مُقاى وب ذكيرى بآيات الله فعلى الله ت وکل » 
2 ارک وش رکا ملايكن رك عليك مم مماقضوا إلى ولا تنظرون » : 

وراعنى ما فهها من إصرار وإقدام . 

إنه يقول لهم . 

إن ضايقكم دعای إلى الله فا أبإلى بكم » ومهما اشتد سخطكم فان أحذر 
ججعكم أو أمهيب عقى النزاع معكم . . فإنى أ تند إلى الله وأطمئن إلى تأبيده وأعرق 
أن ماتملقتم به من دون الهأتزمن أن يقالن بضر فاجهدوا جهدكم عواجموا کی دک .. 
ثم اصنعوا ماشئلم وعجاوا عا تقدرون على فعله فلا ضرورة لتريث أو إمال . . 


ويشبه نوا فىهذه القالة هودعندماصاح بقومه «إنى شد الله - واثهدوا - 


ألى ری م تشركون من دونه » فکید وای جا م لا ا ف وک على 
او 35 

وهذا التوكل ضرب من القوة الى يزود الله بها الصلحين 5 يزود الصحيح 
بامناعة بين المرضى » فيعتاون وينو » ويقعدون ويسر . 


ثم يقول ما قال الشاعر : 


ويوجد بيننا أمد قصى” فَأمُوا سهم وأممت سى 


والتوكل هنا أمارة من أمارات القدرة على الحياة والأمل فى الستقبل » إنضمفت 
الطاقة وا كفهر” الجو » فهو قرين الصلابة والبأس وسر الرباط والتكفاح . 

لكن هذه الأمة لما جف عودها تحوات الإضرة اليائمة الطالخة بدلائل الحياة 
إلى هشيم تذروه الرباح بل توقد به الأفران . 

وإذا كان التوحيد قد انقلب إلى شرك فلا غرابة إذا انقلب التوكل إلى انكسار 
وخور » وامهيار وهزيعمة 

إن التوكل على الله بعت الجرأة على الناس . 

فلن يكون ندا سس صبية ف الدنا أو هوان بن أهلها : 

وقد مەت نوحا وهودا كيف يحفزها التوكل إلى أن يقولا لقومهم : هاتوا 
ما ع فلن تحفل به 

د د 
إلا أن 0 ت 


واستعتاد وه المطلق شر قاطبة . 


ر يقارن هذا التحدى أو يعين عليه » هو جرد الداعية 


فن التناقض 2 أن تحرص على تماق الدهاء فى الوقت الذى تكلف فيه بردم 
عن غوايهم وشفائهم من جهالهم 

إن المع يترضأة تلامديه ولیس هو الذى يترضى تلامذيه . 

وخير ما يقال فى داعية : إنه أستغنى عن دنا الناس فلم مخافوه علہا وبل 


ما لديه من خير فهرعت إليه الوفود ترجوه . 


وهذا العنى أ كده نوح لقومه « إن تولا فا سا" من 
عل افوا اعت أن كون ف لن 

صدق من قال : أذل احرص اة الرحال ٠‏ 

إنه ليس أعصى على فنون الإغراء من الرجل الزاهد ينظر إلى الناس وهو 
بنجوة هن ن مشاعر الرغبة التى تدنية حيث حب أن بمعد » أو مشاعر ازهبة التى تمده 
حيث يجب أن يدوا . 

كلا . إن غناه فى قلبه حصنه من هذه الفغرات الى تستذل اللوك 

فهو ملىء النفس » رفيع لأسن عا قن اوتا 

وتنزيه - الدعوات عن التاجرة بها هو فعى 'الزهد :الذى لاذ به الاعة 
واحتق به الماماء . 

فليس الزهد هو الجهل بالحياة ور أسباب العمل » وقصور الباع فى مختلف 
الحرف * وترك زينة الدنيا عجزاً عن بلوغها أو بلادة عن تذوق الجال الذى 
أودعه الله فها . 

ورب نی استمتع بالال والمنين وهو س مع ذلك س من الزاهدين . . ! 

ورب محروم عاش ينشعئ وبتاءظ فا كان فقره رفعة لشأنه ولا زيادة فى حسناله : 

إن الزهد ألا تبييع مثلك الملا جلك الدنيا أن خيرت بين هذه وذاك : 

فإن الله عاب قوما بأنهم آثروا الأولى على الآخرة فقال : 
ا ا انيا على الآخِرَة وأن الله لا رى ا اكا فر 
انين طبع | اله كل کو چ ابتار م وَأُولئِك م العا افون ¢. 

اا ا ا وتستمتع بها ويشوق بدنك ‏ وروحك حسما فهذا 
مالا يضير رجلا مؤمنا مجاهدا وفيا لفضائله . 


أللا وی اله ن الكرع يليه 3 ناحية هن لم الله على أبناء فيقول -- 


1 
2 


فى تسخير الأنعام وا ”فيا 44 ون وَحين لن «. 


= 


إن هذا امال منة تستحق التنويه » فا بالك بألوان ا لجال الأرق » وقد أناحها 
الله جميما للذين آمنوا . : ؟ 


إن أحماب الدعوات قد تحبب لهم من الدنيا أشياء ٠‏ بد أن شيعا ما بروقهم فما 


لاحجهم عن الله ولا هون علهم الحق ولا يذلم للناس .. . ! 
اعد 

وهذا الذى سقئاه من دلائل التوكل والتحرد 2 08 بی عليه أولو العزم من 
اسل » وكلف الله صاحب الرسالة الخماتمة أن يعتعم به وأن يتأسى فيه بأخوته 
السابقين « فاصبر' كا صب أولو العزم من الردّسُل رولا تقحل لم » . 

وعلى السائرين فى آثار النبوات الأولى أن يأخذو | بحظوظهم من هذه الاق 
الصلبة » فإن رسالات الله لا يستطيع حملها طلاب الددَعَةَ ومتملقو الجاهير . . 

لس أقوى ف عرض قضية مامن الرجل الذى لايباب أحدا »ولا ينشد رفدا » 


فإنه يمتمد على الله ولا يرقب إلا جداه . 


االسامون الآن فى ءرا كز حرجة تقع بهم الآممى وتلاحقم الإهانات . 

ها يخرجون من تمة إلا ليدخلوا فى مثلها أو أني منها . 

رك ل رسن بفتات علهم » وكل ذى مأرب يتجه إلهم » وبلادم 
تدور فما رح الظاض وا الرواد 00 صوب وحدب . 

شأن أى مكأن مرع أغق أهله وذهب حراسه . 

والإسلام - تبعا لأابه س يلتق العنت وتسكتنف مستقبله الصعاب . 

وحن لاند كر متاعبنا هذه لتقنط من زوالا أو نستكين لبقائها . 

فإن الاستسلام للهزائم لا يقول به رجل » مساماكان أ وكافرا . 

أجل » إن الرجولة الجردة تتحمل اليكاره فكيف إذا اصطبنت بالإيمان » 
وفاض فى نواحها اليقين والأمل ؟ ؟ ألا تفمل العجائب ؟ ؟ 

عندما سقطت الدولة الإسلامية فى القرن السابع على أيدى التتار الغيرين لم تفن 


هذه الأمة ولا ضاع ديا . بل لم تمض أيام طوال حتى ذاب التتار أنفسهم فى غار 
السفين . فهضممم الاوطان الإسلامية وفرضت عم دیما وتقاليدها . 


م مضت أيام أخرى فإذا بالغيرين الأو ائل يتحولون جندا للا سلام» ويعدون أمته 
الاوك تافر حد نه نادنة اماس ددد ال غا 

وبديهى أن الفاحين الذين اعتنقوا دين الغلوب وأعبوا بتقاليده لم يفعلوا ذلك 
إلا لأن الأمة التى انهزمت عسكريا ظلت من الناحية الغلبية والاجماعية أرجح كفة 
من الغزاة المزهو بن . 

E‏ ح وسط الدائرة المتمة الميطة بنا = يحب أن نبنى سياستنا 
الإسلامية على أعرين متكاملين ٠‏ هما المنفذ الوحيد من هذا الحصار اماق . 

ولأينا باحر عا رسا وهو حن الط افاس ٠‏ إن الداة الذين خرن 


وراءثم أحقادا أجماعية عتيفة يدءرون على أنفسهم وعلى رسالتهم . ولو كانت قوى 
البو والبحر تظاهرثم ! 


وحن المسلمين أولى الناس طا بالاعماد على المسكنة والحدال المادى” والإقناع 
ا يم فى عرض قضايانا العقده وقضايا ديننا المظلوم . 

نحن أجدر بذلك - ولو كنا مدججين بالسلاح - من رءوسنا إلى أقدامنا . . 

أما إذاكان السلاح ومصانعه عند خصومنا فإنالتحدى الطانّش لون من الاتتحار 
قوق أله ضرب من العصيان . ولا أحب أن يفهم اءرقٌ من هذا الكلام إلى من أنباع 
غاندى فى سياسة القاومة السلبية » أو أنى ألاين الناصبين وأنسى ضرواتهم بنا 
وباخواننا فى كل قطر .كلا كلا . 

إنى أرى ظهر الأرض خيرا من بطنها إذا لم نمش أعزة بدينتا . بل إلى من دعاة 
الاستقتال دون أن تطيش غاياتنا وون مقدساتنا . 

والروح أرخص ما يُدفع غضبا لله وذيادا عن حقوقه . هو أرخص ما يدفع 
ولو فى ممركة لا تكافق بين أطرافها » تحمل فما العصى وحمل أعداؤنا فا 
قنابل الذرة المتفحرة . ! 

هذا منحى غير ما حن بصدده هنا . إن حق الدفاع غير أسلوب الدعاية 
والعرض والاستدلال . 

والإسلام أغنى الأديان عغريات القبول » فإذا فات إنساناا حظه الواجب من 
إدراك هذه الغريات فلن يموضه عنها الجاس القائم على اللشونة والجلافة والغيرة 
البالفة » سواءكان ذلك عن إخلاص أواصطناع . ! 

إن هناك أناسا أحيو [ السنة عن صدقء لكنهم أساءوا خدمها بشىءمن القسوة 


بدا علهم أو اهموا به فتقهقروا فى الجتمع العام وتقهقرت معهم السنة . 


وف الدنيا فتانون كثير يص رفون الناس عن الق بسوء فهمهم فيه وسوء عرضهمله . 

وضيق المطن آفة فريقٍ من المتعرضين للكلام عن الإسلام . حتى لقد أوقعوا 
ف أوهام شتی أن الإسلام يوم يقوم حكه فلن يسمع إلاصوته . 

RNS الدين‎ EAS 

ومن حق العام كله أن يصبح : خذوا الطريق على أولئك اللتاثين » قبل أن 
يوصدوا منافذ القكر الجر على أهل الأرض . 


TH VAYE 


ع أن يعم الناس عنا أننا ‏ استتحابة لديننا - حراص على تشر الإسلام 
بأساديه المتيد » أساوب الادب والروة والتحمل وأننا لو ملكنا قوى الذروك 
ما استمنا بها فى إقامة دليل أو تدعم حجة . 

إن معتمددنا الأول والأخير هو الإيانة عا فى الحق من جمال هوى إليه الأفئدة؛ 
وسلاحنا الف الحتذات الألبات جا يقنءها » لأجا برنمها : 

هذه نصيحق لإحسان الصلة بالرأى العام. 

اما الامر الاول الذى سبق تلك الوصاة ذهو ان نضمن عناية السماء بنا » وان 
نستوئق أن الله معنا . وذلك بتطهيرالنفوس والتزام التقوى . 

إن الغنى" قد تطغيه ثروته : 

والقوى قد تبطره فونه : 


والأم اللتمكنة فى الأرض قد تدفمها أسباب الغلب إلى الفتاك والاستعلاء . 


أما أن يطغى البائس ويستكبر الماجز وينسى الستضعفون فى الأرض دمم 


وما يحب له من وقير 2 وعباده وما يلبغى م من م رحمة : 

فهذه هى الطامة : 

ونحن السامين إذا كنا على مانزل بنا - لن نصحو من سبات ولن ارجم عن 
إعنات . وإذا كنا سنظل سرا إلى مواطن الأثرة والحقد والقطيعة » فكيف ترق 
أن تمل قوى أأنماء معن ء وان اتر غ نا الم : 

إننا = فى هذه لحن المتشابكة حولنا ‏ أفقر. خلق الله إلى تأييد الله . باصلاح 
مانيئنا وبینه» والاستقامة على م السمح ارحم 5 

ونوم تسكون أحوالنا من السمو والسناء بحيث مل البشر يرمقوننا بإعزاز 
وإيجاب » ورب البشر ينظر إلينا نظرة الرضا والقبول فسوف تتكشف هذه 
او كلها + 

أما ن نغضب الله بالعصيان ونتأى عن خلقه بسوء السيرة » فا لا تصلح به 
دنيا ولا يصلح به دين . 

لو انهزمنا أمام الغرب هزية المسامين الأول أمام التتار لأوشك الغرب أن يدخل 
فى ديننا وتصير وإياه سواء : 


أما أن نتتحول نحن إلى أخلاق التتار أنفسهم فتلك هزعة لا قيام منها . 


ته 
طبيعة الإسلام 


0 احرى بوظيفة ما » من كل استعداده لما و تمت طاقته علا . . قنصب 
القضاء يرشح له البرزون فى دراسة الششرائع والقوانين » وأعمال الهندسة 0 
والصغرى يقدم لما من أوتوا حظوظا موفورة من الدراية واللبرة 3 وكذلك ا 


رن ا ا 2 لا بعد أحد من الناس أهاة لها حتى يستجمع الأسباب 


ARB‏ ماسر علد 

واستكال القدرة على ولاية وظيفة مّاء لا يقع بذتة . 

إن الإنسان فى هذا الجا لكالرة » لا تنضج إلا بعد «راحل متأنية » فإذا أبندت 
صلحت لما خلقت له » أما قبل ذلك فإن لخاجنها تفرى يأطّراخها لا عالة . 

وإذاكان الفرد لابحمد فى منصبه إلا إذا رض بأعبائه» فسكذلك الجاءات والأم 
إن إصلاح الأرض وترشيد الحياة ليسا أعمالا هينة » ليسا اذعاء يعلكه أى قبيل 

من الناس . 

إن الأقدار التى تتبرم بموظف مهمل فى عله » تتبرم أشد وأو سع ؛ من أمة مهملة 
فى واجها . 

وكا تطرد الدولة الموظف الكسول المتلاف» تؤخر العناية العليا كل أمة أعجزها 
ار 

نعم تؤخرها وتقدم من هو أ كفا منها على إصلاح البلاد ونفع العباد . 

وعندما تنظر إلى الأمة الإسلامية الأول ترف أن الرسالة التى اشطلءت ها 
فى الحياة هى التى منحتها حق السبق ووضعت فى أيدما الزمام ٠‏ : 

ولقد شرحنا فى موضع آخر كيف أنه كان من مصلحة البشر قاطبة أن تتحول 
السلطة عن الدول الكبرى يومئذ لتستقر فى هذه الأمة الجديدة ولتبق فى ربوعها 
حينا من الدهر . 

إن السياذة الى وانت المسلمين الأولين ل ى عفو الخاطر أو محض-المندفة > 
وم تحن رع قار أو حارة « بانصيب »6 كلا . 


L(A =— 

إن الدولة التى أقاءها المساون الأوائل بنتها نفوس بلغت شأوا بعيداً من عادة 
الحلق وسعة الكفاية وعمق اليقين وروعة التحرد وصدق الإخلاص . 

ومن وراء هذه النفوس السكبيرة :ام حصا حب الرسالة العظمى يتعهد القلوب بالصقل» 
ويأخذ التفوس بالأدب الشامل» وينسق الصفوف بلوعى لابالغباء» وباطق لابا هوى . 

وقد تستطيع عصابة من الناش أن طف « حك 6 بالاغتيال والنسف أو 
بالاحتيال والعسف » بيد أن نسبة هذا « الم ل نحن کر 

إن الانتساب لله يقتضى ثمائل أنبل وفضائل أجل مما تواضع الناس على 
كار من ثمائلهم وفضائلهم . 

وفى أقطار العام اليوم حكومات يشرف علها رجال أولو عزم وبأس » وهى 
حكومات ناححة فى حدود براعها وأهدافها ؛ وان نخس ااا حقهم من تقدير . 

لک الوق بميد بين حك ينجح فى إسعاد شم ماء وان ر حلفت كن 
حظوظها الخاصة ومشت ف الأرض تغرس أعواد الوحى » وترق بالعالم إلى آقاق 
ع 5 IS 21 E‏ 
ازهى وانضر » رید أن يعرف الناس ربهم الذى جهلوه» وان تمسكوم بكتابه الذى 
حَحَدوه وان ووارث هده الثبوة » ورعاة هذا الماراتث + بل سل اقل ذلك : أبن 
أساليب الأنبياء فى العمل والبلاغ والإعذار ؟ 


لقد ضحت نفسى من أناس تنقصهم القدرة على إقامة حي لأنفسهم ثم بزعون 
6 يزيدون إقامة ج ل © يم 5 0 رات معطو بة ووسائل مقاوية 


وعرور بعيد . . ؟ 

إن الأمة السامة ‏ إذا لم تدع للإسلام بسيرتها » صارت وبلا عليه ٠‏ 

فإن عبمهابالتصوص التى بين أيديها واضطراب أءورها نتيجةهذا العيث » سيكون 
فئنة تصد الآخرين عن اعتناق هذا الدين . 

وقد فسر العلماء قوله تعالى : « بنا لا تجملنا فتنة لين كَفَرُوا » جا 
يشبه هذا » قال محاهد : لانمذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لو كان 


هؤلاء على حق ما أصابهم هذا . . 


A 

إن الرحال الذين >ملون المق يحب أن إشرقوه بعملهم . لاأن يشوبوم A‏ 
فإن اام له تبعد الكثير عن قبوله » وقد عي ذلك فى نطاق من عتمم الأية 
2 ليوا رارم LS‏ يوم ايام م ومن دان الذي ا رار 

0 أل سَاء ا «. 

إن الوائيق_التى أخذها الرسول صلل اله عليه وسل فى يعد المقبة الأول على 
اشا الداخلين فى دينه تستدعى التأمل » كان الإسلام ور مف فى شعاب 
5 تربص عدار به الدوائر ودد مستقدله الكخطوب ؛ ومع ذلك فإن اهام اد انی 
صلی الله عليه وسل بالأنصار الجدد لم يتعد الطريق الرسوم لتكوين الرجولة الؤمنة » 
فبايعهم أولا على ترك النا كر الشائعة من شرك وسرقة وزنا وبهتان» ثم استوثق من 
0 توابون يعودون إلى الله حلين » إذا باعدم الشيطان عنه . 

لا رست مكارم الأخلاق فى جذورم واستقامت مع ا التقوى طريقهم 
عدت انمه احرف على الكفاح والتضحية . 

والقران النازل بك سار على هذا السنن » رى الرعيل الأول على الإيمان 
ولات راا والوفاء » وصنع منهم افج ريقّة للدعوة التى بتادون بهاء فلا 
اصطدموا بقوى البغى نزات ملائكة السماء لتؤيد إخوانها على الأرض . 

إن العالم شهد قدا وحديثا ألوفاً من المنود امرتزقة يسيرون فى ركاب اليوش 
الغازية ابتغاء السلب والنهب : 

وهؤلاء النامرون من طلاب النافع - ولو بأرواحهم -- ليسوا عاب 
دعوات ولا حلة رسالات . 

وما كان عمد صل الله عليه وسل يجمع أمثالحم حوله بل » ما كانوا ثم ليطيقوا 
السير معه وهو يكلفهم بالصلاة والركاة وال كر والعبادة . ٠‏ قطبيعة الارتزاق لاتقل 
درون اة 

ماذا يصنعون فى قول النى صلى اللہ عليه وسل لم « ألا أب يخير آعا 
وأزكاها عند مليككم ا درجاتكم» وخير لسكم من إغطاء الذهب والورق» 
وخر لک من أن ا عدو فتضر وا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ؟ قالوا : ماهو 
يارسول الله ؟ قال : د كر الله عز وجل . 


A EE‏ قي 
إن هذا الحديث مبين عن طبيعة السلام فى الإسلام وكاشف عن المروة الوثق 
فى تماليه » وعن الغاية التى يدفم عاد الله إلها » فإذا أ كره بعدئذ على حرب خاضها 
ليخلص منها إلى هذه الغاية وحدها . 
دروس التربية العملية ومراتب الارتقاء النفسىهى فى الإسلام كيان الفرد وكيان 
الجتمع » و وسيلة وغاية وسبب وثليحه ما 


روى عن عر بن الطاب رغى الله عنه أنه قال : كان إذا زل على رسول الله 


الوحى إسمع عند وحهه كدوى” النحل » فلبثنا ساعة » فاستقيل القبلة ورفم يديه 
وقال : اللهم زدناولا تنقصنا » وأ كرمنا ولا تهنا » وأعطنا ولا تحرمنا » وآثرنا 
ولانوثر علينا »وارض عنا وأرضناً ! 

ثم قال : لقد أنزل على عشى آيات من أقامون دخل الجنة . 

ثم قرأ « قد أفلح الؤمنون » الذين ثم فى صلاتهم خاشعون الح . . . الآيات 
ال اكه عدر سروه ار 


راخدا يجمع هذه الشم الرفيعة “م يضل أو يذبغ أو يجاهد لمم عاجل ؟ 


كلا . . ولو خرصنا على اتباع منهج الإسلام فى عملنا لانهى بنا إلى خير كثير ٠‏ 
إن التأسى برسول الله زام علينا» فلتعد إلى أنفسنا » ولنستأنف السير على بصيرة . 
وإننى لأسحل هنا ما كتبه الأستاذ أحمد حسن الزيات فى التنديد إا بصطنمه 

« البعض » من أساليب غزية فى خدمة الإسلام . قال : 
هل 0 منذ .ومين فى الصتحف ما أذاعته شركات الأنباء من أن عضابات 
مسلحة تألفت فى اندو نيسيا اسم الدين وسمت نفسها ( جاعة دار الإسلام ) » وسيللها 
الإرهاب والقتل والتدمير والهب ٠‏ وغاينها إقامة دولة إسلامية كم بدستور ااقران 
ونقضى بشريعة الله . وقد بدأت (حهادها ) بغارات دامية على عض القرى فى غرب 
) حاوة ( فلك فما عشرين حنديا ومدنيا » ودمرت أربعة وستين منزلا 
بند أن سليت سا كما الماد والمال ١١‏ قاذا ده النيفية السوحة حى 
تبدلت نها ف هذه التفوس فارتن تورها ظلاما .وترياقها سما » وسلاماً 
حربا » ونظاعها فوضى ؟ هل يرى هؤلاء الضالون مازسمه ( الباطنية ) من أن 
للقرآن ظاهرا هو ما يعلمه الناس » وباطتاً هو ما يعلدونه ثم ؟ فالخلال هو ال حرام » 


۳ 

والمرام هو الملال . والعروف معتاه التكر » والنكر معناه وا مروف » وكذلك 
يقولون فى الصلاح والفساد والمير والشر ؟ 

حقيقة الأمر وواقعه أتهم لا يعلمون من القرآن ظاهرا ولا باطنا » ولا يفقهون 
من الدين أصلا ولاغاية » إا ثم كةو م عهان : طفام مثل النعام > يتبعون أول 
عق ٠‏ والثاعق افد كرون عا بريد آل أو ا لايد امرك 
ما أصاب الإسلام من الانتكاس فى هذه المقبة الأخيرة » أن الثقفين من ذوى 
النضائر والغمائر قد شككتهم مادية العم فى روحية الدين » فوقفوا من الإسلام 
موقف الحايد » لا يؤمنون ولا يكةرون » وأخطأوا القياس » فظنوا كا ظن بض 
دول ات أن اين عائق عن التقدم فتطموه عن ديام وتركوه للعامة 
وأشباههم من جهال الماناء يفترون على الله مالم يوح » وينسبون إلى رسوله 
مالم يقل » ويؤولون آى الكتاب على الوجه الذى يدنم م من المرة الحرام ويؤديهم 
إلى النفعة الضارة »> ويحشون رءوسهم ورءوس الاغرار والسدج ‏ برواسب من 
مخرقة الود وصوفيه المنود » لا تدقع إلى الإمام ولا ترفح إلى فوق . لذلك اختلف 
مفهوم الإسلام فى أذهان أهله اليوم عا كان فى أذهان عر وخالد » والرشيد 
ا والناصر والسكم > والمزن واا 1 > فى صدر الدعوة الإسلامية ؛ 
وف قلب الحضارة العربية » مفهومه اليوم فى أذهان المادعين الطامعين من طلاب 
الثم أو الحسكم الإرهاب والاضطراب والغيلة والفرقة والتزمت والتعصب » وكان 
معو زمه ق ادمان صعابة الرسول ؛ وخلفائه العدل والإحسان والوثام والسلام والنظام 
والتسامح والحبة . 

فلتحدد أولا هذا النهوم فى أذهان الناس » ثم لندع بعد ذلك إلى أن يكون 


الك له والقضاء به . وتسألنی من الذى يستطيع أن يجدد هذا القمر م على التحو 
الذى أنزل الله القرآن به وأصلح أعر الأولين عليه » فأقول لك : إنه الأزهر . 
ونقول نحن : ذلك » يوم يعود الأزهر إلى الكتاب والسنة ويحملهما لباب ثقافته 


وحور دراسته . 


ثم يوم يوام بين ما يعلم من دين . . . وما باغته الحياة من اا 5 


1 هن عشر سين أت هده ضرت 
وبمدو أنه لايزال فما ها يذرى بمطالمتها] 


زا فى الضمرل وغباء فى الرررى : 

أ كره ار جل يكون قويا فى عضيانه فإدا اهتدى كان ضشعيفا فى تقواء 7 

وأ كره الرجل يفهم دقائق الأمور ء ويحسن مواجهة الحقائق » ولايستطيع أحد 
أن بضحك منه إبان انطلاقه مع شهوانه واسترساله فى مطاوعة أهواله . 

ا نإب وناب التاق تف كه واا د و 

فلوكان تاجرا لم يحسن الرح فى ا ۴۰ كان بحسن فى ارة الدنيا 
ولوكان رئيسا ١‏ ع ضبط شئونه » كما كان يديرها قبلا بكل دقة . 

ومن اللضحكات » أنى أعرف رجلاكان فى حاهليته بارزا مره وبا » فلما طلق حياة 
الشقاوة ار أن تسكون طاعته لربه على تو لاغناء فيه » فهو يصلى الصبح فى المسين 
والظهر فى السيدة » والعصر فى الإمام الخ . 

م هو يندفع فى هذه العبادة بحراسة حمل قلبه بتعلق با أدخله العرف الخاطى' 
على الدين من قشور ومظاهر ؛ فكأنها انتقل من ضلال إلى خبال . 

هذا إخلاص قتل الجهل قونه » وبدد فائدته . 

والإعان يحتاج إلى العم والذكاء » كا يحتاج إلى طيبة القلب . 

ويحتاج إلى المهارة والجنكة »كا يحتاج إلى عرونة النفس ٠‏ 

ولأعر ما » دعا النى صلى الله عليه وسل أن يمز الإسلام بأحد العمرين 


کر ارو ارہ : 


قد يشترك بعض الناس فى وصف واحد ؛ ولكن اختلاف أنصبتهم منه لاجمل 
الم هم م لاجمل المي علهم » سواء فى اير أو فى الشر ! 

فإذا كانت ٠١‏ ب هى النسبة الفاصلة بين النجاح والرسوب » فليس معنى هذا 
أن رسوب الذى نال ۱ کرسوب الذى نال 4٤۹‏ أو أن بجاح الذى نال 
الهاية الصغرى کنجاج الذى نال أعلى الدرجات ؛ وإن اشتركا جیما فى وصف 


النجاح وار سوب . 


= 104 


وقد شارك بعص الناس ف النطق بكلمة واحدة » مع ذلك لابعنى أحدها من 


العانى مايعنيه الآخر » ولا يقصد أبداً إلى مابقصد إليه الآخر من أهداف . 

وخير مثل لذلك ماف كره أح د الأدباء من أن «:المصسّال » :فى عطات السكك 
الحديدية يقول « الدنيا كلها متاعب » وهو قول كاد يتحد .فى لفظه مع قول 
ألى العلاء العرى : 

ت كلما 1 شاف ف اع الا وای فى ادا 

فأبو العلاء لايشكو من حمل ثقيل ناء به كتفه » ولكنه يقرر فلسفة التشاؤم 
ويستترض أمورا لاعداد لما » قبل أن رسل حكة +[ هذه الدنيا.. 

07 من السامين يشترك فى النطق بكامة التوحيد » فم المستغرق » وفههم 
الذاهل » فمم التفانى » وفمم العاصى . . . وفهم من يقولونها عندما يشهقون 
فيعطسون فيتشهدون . 

فإذا أردت توزيع الأحكام على هذه الحالات فإاك إياك أن تخا ٠‏ 

لانمط مرتبة الامتياز لكل ناجح ؛ فإنها للاوائل فقط . 

ولا تعط صفة التفسكير الفلسنى الى الحطات » فإنها لأصضاءها من طبقة 

'أنى العلاء . 

وإذا سمت أن الرسول صلى الله عليه وسل يقول : من قال « لا إله إلا الله دخل 
الجنة » فاعم أن البشرى ليست لكل قائل . . 

فاا كثر الذين مهبطون فى فهمها إلى درجة جالى الحطات فى فهمهم لتاعب 
الحياة » وما أ كثر الذين ينجحون فما بالنهاية الصغرى » بعد ختلف الشفاءات 
والاستثناءات . 

ا 

للعامة مفارقات فى أقو الهم وأعماهم تسعحق :أن قف لديا قليلا. لفحب من 
کر السارب النفسية » التى مهرب إلمها الحقائق » وتتوارى فما إلى حين . ! 

حاءى مرة رجل يسألنى عن حقيقة صلاة التسابيح » فقلت له : لاداعى لأن 
تعرقها لأمها لا تنفعك بشىء . 


ووب 

فقال : كيف ؛ اننهانى عن الصلاة ؟ قلت له : أنهاك عن الدجل » فأنت شخص 
تخون فى أداء واجبك » وتفرط فى ضرورات دينك » فتفكيرك فى استكال واف 
كتفكير باع الست فق الواح ا رت د 

وسعءت خطيبا يرغى ويزبد ؛ ويبرق ويرعد »› يقول : إن الناس باونو بالدين 
وأصبحوا يلفون بضائعهم فى أوراق الصحف وامجلات » وفى ذلك إهانة للإسلام . 
CREE‏ 0 اارجل من قوله » م بدالی أن افر عن نفسى عناقشته . 

فقلت له : بافلان . ولكن ن الناس تعدوا من حدود الله ا من ذلك 
وأبين فى ضلاله » فلن 00 ااذ الصف لفافات لشت السلع » فهلا أحرج صدرك 
من قبل أن الناس اتخذوا آيات القرآن هزوا ولمبا وأن أركان الإعان منهدمة 
فى نفوسهم ومحتممامهم وانجاهاتهم ؟ ؟ 

وخرج الرجل وأنا أوكد أن عين الشيطان قريرة مهاده المزيل . 

لقد ذكرنى الاستمساك بهذه التوافه ينبأ قوم جاءوا يستفتون عن حكم الصلاة 
فى "وب عليه دم البعوض ! على حين كانت سيوفهم خحضبة يدم البشر ! 


والحنون قنون » والنفاق اا فنون . 


ولفل من عاب اللهاد فى هذا المصر » أن الجاءات الإسلامية أعاها أن تز 
للدين كله > زات الفسائل واردائل © طم صت كل طائفة فى خازية رذية 
بعيها » ومناصرة فضيلة بعينها » والوقوف على الحياد فا وراء ذلك من 
فضائل ورذائل . 

وكدلك يكون الجهاد : 


1 الفرل : 

دين الرجئة شائع الآن فى أغلب الأقطار الإسلامية : 

والرحثة طائفة 0 بالمنافقين الأولين أواصر متينة » ترجع كلها إلى ترك 
الأعال وإهال التكاليف » والتهرب من اواجبات والتبعات » والز عم بأن الإعان 
منفصل عن هذا كله . 


N 

ولاشك أن هذه الإباحية فالدين » هى التى هدمت السلمين » وأسقطت دولهم . 

فا يعقل أن يقوم بناء على هذا الانحلال الشائن . 

والعلة فى شيوع هذا الذهب حاءت من الإبقاء على الجدل السكلاى » الذى دارت 
رحاه بين الفرق الأولى للمسامين . ثم دراسة هذا الجدل للمامة من التعامين » و 5 
الرعاع » والغفلة عما سيخلفه من آثار سيئة . 

ف القران ابات وعد ووعيد ».لو ر كث فى خراها الطبيعى لأدت رسالتها اللقة 
فى نوحيه النفوس إلى الثير » ولحفظات على المسلمين قومهم ودولهم ع 

أما الآن فلا يروعتى إلا أن ابات الوعيد يعرفها الكثيرون مقرونة بالتأويل 
الذى يصر فها عن ظاهرها » وبالتالى يساما أثرها التوجمى المطلوب . 

هذا التأويل القدم جهد العداء فى تقريره هدما مذهب الذوارج ٠‏ 

ففهم الججهورمنه نصفه الذى يحلو له » وترك غلو الحوارج . . . إلى باطل امرجئة » 
وضاع لب الدين الصحيح وجوهر المق الواضح فى تيار هذا الجدل . 

إن جاهير المسامين الآن يحب أن يفقهوا ديهم كا أنزله رهم » وليتق الله 
أولئك العاماء الذى يسردون جدل الفرق الأولى سردا محنونا . 

فرعا وضوا السلاح الرهف فى أيدى من لايحسنون استخدامه ضد أعدائهم 


بقدر ما حسنون استخدامه ف إيذاء ا وجر البلاء علها . 


و , 


طب الأرواح كطب الأحسام e‏ عل وفن 


يزور الطبيب رحلان ٠ريضان‏ يطلبان لديه الشفاء »من ضءف حسان به » فيصف 
الطبيب الغذاء الميد لأحدها لأنه مريض بالسل » ولا يصف هذا الغذاء للمريض الآخر 
أذ ا هسك E‏ 


ومعنى هذا » أن سبب الضعف هو الذى على نوع الدواء . 


ومثل هذا يقال فى علاج الأرواح واختيار الأدوية الناجعة ارضى القاوب . 

فقد يصف الرسول صلى الله عليه وسل دواء لشخص ما » فيكون من اللطأ 
أن ف راء سه لمن ادن : 

لأن اارسول الحسكيم وضع لمذه الحالة الأخرى دواء آخر يخصها ٠‏ 

الربى ال اهل قد يسىء إلى الدين وإلى الناس ؛ بعدم بصره بأسباب الداء وأصول 
الدواء » فيصف للا يمان الصاب يفقر الدم رياضة تقتله » ويصف للاعان الصاب 
بضغط الدم علاجا يزيده سوءا على سوء . 

إذا قال رسول الله صل الله عليه وسل « لا تغضب » فاعلم أنها لم تقل لشخص 
بليد العاطفة » فلا تقلها له » و إذا قال « اتقوا الله وأجلوا فى الطلب » فاع أنها / 
تقل لقعدة البيوت فلا تقلها لم ؛ وإذا قال « إن هذا الدين متين فاوغل فيه برفق » 
فاحذر أن تقولا رج ل كسول فى العبادات ...الخ . 

إن قراءة النصوص - وخاصة السنن - دون معرفة اللابسات التى أمات بها 
ليست باب إلى العم الصنحيح » ولاوسيلة إلى التربية الجيدة . 

أخرج ابن أبى خيثمة من طريق ابن إسحاق عن عر أو عمان بن عروة عن أبيه 
قال : قال أبى - الزبير بن العوام ‏ : أدنى من هذا المانلى س يمتى أبا هريزة. - 
فإنه يكثر-من الحديث عن رسول الله . فأدنيته » مل يحدث . والزبير يقول 
مدق كدت 

فقلت : ماهذا ؟ قال : صدق أنه ع هذا من رسول الله صل الله عليه وسل . 

وکن نا فا وه ق عار مرضي 

او 3 

عندما قامت هذه ا لجرب“ أعطيت نفسى حق الباحث المدقق فى أسبابها ونتانجها 
وبدابتها ونهايتها » وتنبأت عصير أسود لحضارة الذرب ونظمه » كا تنبت بمستقبل 


زاهر لبلدان الشرق الإسلامى المتعب . 


)١(‏ الحرب العالمية إلثانية 


وجإست أنتظر من الأنام أن تصدق ظنونى . فإذا بالأيام تسكشف لى عن 
نقائض مزيحة . 

وإذا بى أجد أن آرالى كلها أو أ كثرها خطأ فى خطأ.» ولم جد فلسفتى الفارغة 
شيا فى تغبير الواقع . 

تسل أنه ليس بحا أن االضارة الأؤرية بهار قل هذه التهولة ».أو تفي 
ف مل هذه ال ا ْ 

فإن هذه الحضارة قامت بعد قرابة مائتى عام من اليقظة العقلية الحارفة » وغارت 
جذورها فى بيئات المذرب إلى عمق بعيد » فإن احترقت ثمارها يوماء تحددت أغصانها 
ومارها ما بقيت عوامل اليا موفورة بتريتها. 

ورا لم يزدها الحصاد التسكرر إلا نموا . 

وههما كان الحصاد شديدا» فإن الو بمده يكون شيطانيا عاتيا : 

على أن الجوانب الادية لهذه الحضارة ليست شرا كلها » وليس من مصاحة الال 
الإنيان على كافة معالها . ٩‏ 

أما مستقبل الشرق الإسلاى فهو - برغم ما نؤمل - ليس واضحاً مشرقاء 
ذلك أن طول الأمل وكثرة .الانتظار لا يردان السواد بياضاً فإن علل المسدين التى 
أديبوا بها كامنة بيه مكونا غرببا . 

لقد اعترى بناءثم الحيوى من الضءف العقلى والأدبى ما يعترى الأجسام »من 
فقر الدم » وضعف الأعصاب » ويوم يلمح الإنسان بوادر الشفاء من هذه الأدواء؛ يوم 


باح فى الأفق طلائع الهضة الصادقة » ويوم بتحدث عن مستقبل الشرق الباسم . 


أما بناء نصر نا علىهزعة غيزنا » وانتظار النجدة من الغيب الهم » فذلك ملك 
هو الجق بعيه . 


لعم قد تكون هتاك عوامل مساعدة ينتفع بها ف تدعيم تنا 3 ولكن 
العوامل المساعدة ثانوية إضافية » أما عوامل النصر الأولى فعى ما نقوم به نحن من 
ا سواعدناء لا ما نحل به من آمال : 


الاو 


لمرد و 

هذه قصة شهدت وقائعها ول أب لما ؛ لطول مارأيت من أمثالهًا » وأحسست 
دن أنثارها + 

كان لرجل تر واد ريض البصر » عاث الرمد فى عينيه برغم جهود الأطباء 
0 » حتی كاد يالى علمهما لولا بقية من ضياء يعرف با الولد ألوان الحياة . 

ا NI‏ ؛: أنا وهنت ابی الله © وسوف أدحله الالزهر يعد 

أن 0 0 !! 

ومامى إلا أيام حتى كان الولد يرتل الآيات ويستظهر الصفحات على يد فقبه أعمى 
معروف /الهارة ! ! 

ولكن القدر العجيب ل يشأ أن يترك السألة تمر على هذا النحو » فإن الول 
اذى حار الطب فى عينه » بدأ يصح » وكا مرت الأيام كلا ازداد بصره حدة » 
وازدادت أحقانه نضارة وإشر انا ؟ 

وحار الوالد وجاشت فى نفسه شتی الا واطر » لقد وهب ابنه للأزهر على اشاس 
ایا أعمى ؛ ذلك مايجمله يقفه على التعليم الدينى » من باب قول الله 
وون ا م 5 رون » . 

أما الآن فاذا يصنع ؟ 

لم يطل تردده فا هى إلا أيام حى كان الفقيه الأعمى طريداً والوكد ملتحقاً 
بإحدى المدارس المدنية ! 

ذلك مبلغ عناية المسامين بدينهم » لايهبون لتعامه إلا طوائف من الناس » فما 
العمياء ؛ والعوراء » والتردية » والنطيحة » وما أ كل السبع ! ١‏ 

أما أحاب الواهب العريقة والخصائص الدقيقة » والوجوه الصبيحة » والأجسام 
الكتملة » فليس من البر أن يظفر بها دين الله ! ! 


اخ أن يدتفع اللستوى الصحى ف الأمة » فلانجد من يتم الإسلام . 


: ہیں ال ذُكفباء وأرروعباء‎ ٠ 
قال لى صديق دك ظلمته أوضاع الحياة - : لوأنهؤلاء القصار- أعنى قصار‎ 
» الباعوالرأى والتدبير- أحبوا أنيتطاولوا علىغي رم » بطريقة لبقة هادئة لمان الاأعر‎ 
! ولتساحنا فى ارتفاع رءوسهع على رءوسنا‎ 
قلت له : وما هذه الطريقة الى ترضاها ؟ قال : لو صعدوا على أ كتافنا لما وجدنا‎ 
ضيراً فى أن هلهم‎ 


ولو استووا على قوائم من خشب فاستطالت بها قاماتهم » وامتدت بها أعناقهم 


لا شعرنا برج فى استواء الصفوف حى على هذا النحو ! 

أمّا الذى يلا النفس حتقاً أن بحاول هؤلاء الأغبياء تحطيم أقدامنا حنى تمجز 
عن الوقوف . 

ومن ثم يتطاولون فى الحياة كيف يشاءون ! 

قلت - وأنا أيتم - : ياصديتى إن الد اء كا جال » رعا جنى على صاحبه . 

ألا تمل أن حمر ن أحد املاح من الدينة » سدا للذرائع ؟ 

قال لى - ضاحكا - : إذا أنصرف قبل أن تفكر فى تغريى ٠‏ 

وذهب صاحى ولم يذهب من نفسى وقع حديثه ٠‏ : 

فقد طافت 2-0 صور من نازيخنا القابر والحاضر عرفتنى مدى الحطر فى تولية 
اناب الكبرى من ليسوا لما أهلا ٠‏ 

فإن هو لاء الضعاف لا يستعينون على ضعفهم باصطفاع الأ كفاء واحترام 
مواههم وتقدير كفايهم » بل ترام يحقدون ويحذرون » ثم ببذلون حهدثم فى إقصاء 
كل ذى نباهة أو فى استغلال حاجته إلهم -- إن كان ذا حاجة ‏ فيصرون على 
إذلاله وتقلم أظفاره . 

وتأمل فى تار نا وق مصارع كثير من اغ العلل والدين » تجد مصداق ذلك 
واضحاً فى ہشم الأغبياء لرءوس الأذكياء » لا لأقدامهم - کا قال صديق - 
خشية على منازلهم الى قفزوا إلا فى غفلة الزمن ٠‏ 


ا 


ألا فلنحسن احتيار »ن باون أمورنا ». فإن الفى لا تفم ولا درك لغيره 


الجال کی ينفع . 

فالنكية به مضاعفة » واللصيية فيه فادحة . 

د د د 

لست أستكثر عل الل المتاز أن يعرف انفسه قدرها وأن يقرر لها حقها ! 

وليست مبالغته فى ذلك ا دوا عليه نف وه قد كرك إفراطاً 
ينبه إليه بلطف ! 

إنما.الشثىء الذى يستثير الثفن أن يكثن الادهاء المر يض » وأن رى الرجل فى 
منزلة غريبة يراها لنفسه » فيصبح وليست له كفاية القواد » ولا طاعة الجنود ٠‏ 

لأنه = فى رأى نفسه - يحب أن يتقدم . 

وهو حرص على ذلك ؛ بیها لا تساعده مواهيه على ا فى الطليعة 
وحمل العبء ! 

م هو يكره أن يتراجع إلى مستقره المتيد وأن يتقبل - فى طواعية - مايلق 
إليه من اوجيه . 

وقد يؤر العزلة على العمل » أو يركب العناد رأسه » فيكون على نفسه وعلى الناسن 
OS‏ َ 

هذا الرض شائع بيننا » فإذا أراد قوم أن يؤسسوا جماعة = مثلا- فى بلرم 
كان هذا امرض هو أول عوائق تقدمها وأول أسباب انحلالها . . 

وما كثر ما بحد اة هذا الادعاء انی حمل ازز کات لوس ل 
كفاية القواد ولاطاعة الحنود . 

وعندما يشيع الادّعاء تفقد الحقائق قيمتهما» ويستبد اهل بأصحابه ويتقهقر الم 
والحان : ونغطرت N‏ 

وذلك هو ما لون ينا حلا من الناس مسون » إصدار الأواءن نس ) 


ويريدون ان يشرفوا من بعيد على تنفيذها 3 


E 
نيحد أمامك تنغيذاً ل لاد‎ ١ ¢ فإذا تغير الوضع وصدر الهم ا‎ 
. أمامك أحدا‎ 


هزه ازمر : 


دعاية المسامين لدينهم لن تقوم لما حجة » وان تتكون لما وحاهة » إلا إذا تغيرت 
أحوالنا العامة » بدت الأرض غير الأرض ٠‏ 

فإن جهور الأحانب ليسوا فلاسفة » حتى يفصلوا بين الدين وأحابه» وحى 
ممضموا أن مبادى” الإسلام شىء وعمل الناس ها شىء آخر قد يناقضها عام الناقضة 
وقد لا تكون صلته بالإسلام أوثق من صلة الكفر بالإيمان ! ! 


أمين رار جازة تسر وأمانها صقان من الاجورين علابس التشييع » 


وخلفها جاعة يتصايحون بالتسكبير ويْما يلون على أنغامه » ومن خلفهم عربات تحمل 
النساء الناديات » وقد اختلط صراخهن بصياح الحوذية » وم يكيلون السباب جرهم » 
اق مط برغا قمر ف الرت ]فيك 111 

وقد لا يكون فى هذا - عل أنه متكر -- مانقرى بالتقليق لاتا ألقنا النكرة 
َا له : 

إعا الؤسف أن خاف هذه المنازة وملحقانها » كانت عذة سيارات مشي نبطء 
وكانت تحمل فريقا من - الإنكليز - الحاربين ٠‏ 

ولحت إلى حانب عحلة القيادة فى إحدى السيارات فتاة ترتدى اللباس العسكرى 
وتنظر إل النندوة الصاحبات اليا كات > وغل فها | بتسامة هائلة ! 

ودارت عينى بين وجهما ووجوه سائر اجنود الحملقين» ثم بين أفراد الجنازة 
الشرقية الإسلامية المائحة عا فما » وشعرت بسخونة تكاد حرق رأمى وبحياء 
شديد يستولى على أوصالى . وطن فى أذتى صراخ الصارخين وضتحك الضاحكين »ثم 
أدركت أن كل ثىء فى هذا الشارع يتساءل عن وجودى »كمال دين » أو رجل دين 
- كا يقولون = فہمس : أى مغنى له ؟ أى معنى له ! 


فون العا 

يظهر أن دعاية الم واللسان مهما انسعت فعى قايلة النتائج » ضئيلة الآثار 

وقد ترق الكتابة أو الخطابة ثىء من الغناء إذا استخدمتا لترض ع روه 
ولكن إذا كان الأعر يتعلق بإقامة نظام سيامى أو اجتاعى » فالسكتابة » أوالخطابة » 
ات مساعدة » وليست وسائل مباشرة للنجاح . 

نعم قد تحدث الدعاية القوية بصحفها » وخطيآئها جوا خلب أبصار الناس 
بألو اله » ومظاهره » وقد يدوم ذلك أياما أو أعواما » غير أن هذا الجو الصناعى 
لكأن زول ؛ كا نزول غيوم الدخان» إذا دفمتها ايع بصدرها مها = بمد 
ما سدت الافق 7 هياء طلا 

ومع ذلك فالذين يميلون بطبائعهم إلى الحدل والترترة يۇرون هذه الدعايات » 
ويعلقون عليه آمالا. واسمة ورون الانتصاز فى معركة كلامية أمرا. له مامد و 
وجه التاررخ » والهيمئة على الحا 

وخصوصا إذا كان الجر ق نصيب هؤلاء ؛ فها يعتقدون ويدافعون E‏ عندند 
لا يدر ون إلا منطق الكلام وحده » وهذا ‏ للأسف - ماوقع فيه السامون » 


وما اتحه إليه دعاتهم منذ زمن بعيد » بحسبون أن مناظرة أهل الآديان الأخرى »› 
والانتصار علهم فى نقاش على حاد » يجدى على الإسلام كثيرا . 

وحرثم ذلك إلى ترك العمل الصامت » ور امسلك الغرى بفضائله . 

على حين أن المبشرين السيجيين ٠‏ جماوا الأساس الأول فى داهم عكس هذا 
ل الأعمال الإنسانية وظيفتهم الدائمة - واختبأوا 
بين ما وحى إليه هذه الأعال فى النفوس ثم بدأوا يقومون بدعايمم 


ومن ثم فتحوا الدارس واللاجى” والمستشفيات > وأشر نوا على تحقيق ناما 
الأصلية » والتبعية بعناية ونظام > وساعدم على الغى فى طريقهم أنهم اختيروا 
بطريقة غير الطريقة التى يختار بها دعاة ا عندنا ؟ طريقة اختيار 
الماجزين فى أأجسامهم > والقاصرين فى ثثقافتهم ! ٠‏ ألا فلتراجع أنفسنا. ! إن الدعاية 
للإسلام لا معنى لما إلا بعد إقامة دولته وتكوين أمته » وحشد الناببين من بنيه 
لخدمته » وإلا فإن الكلام الكثير لن يكون إلا لغوا ٠‏ 


تاعس الما : 


ا انتهى العام السابق » ووقفت” على ا أودع لاله » اوها ومرها ؛ بدرت 


من لفظة ندل على الشعور بالضيق » وعلى الإحساس العميق بما قد يكون أصابنى من 
التاعب والالام : 

وما كاد يساورتى هذا الخاطر الضعيف الهزوم حتى راجءت نفسى » وعاودق 
رمد + فا دار ما ةحاتا ان الصمف الالسان + 

إننى أشبه الطفلالدلل يصرخ للحوادث التافهة » وبثور لأقل الضايقات ! . 

والمتيقة أنى ,فى ذلك كما اللصريين - وريا كسا الشرقين = أنسوا 
بحياة الراحة ومعيشة الحفض » فهم لا يطيقون أى تمسكير لما ! 

وأرهفت إحساساتهم جدا فهم يحسّمون ما سهم من أشواك الورود » فإذا بها 
طعنات رماح > وتذ كر قول القائل فى وصف هذا الضعف العحيب ٠‏ 

خطرات النسے جرح خديه ولس الخرير يدى بنانه 

ونتبحة هذه الدعة الت ألفناها كانت وخيمة فى .نظرتفا للا مور ٠‏ بل كانت 
وة ى أوضاءنا الأجتاعة » والسياسية - 

فالوظف الذى يضطرب إذا تقل إلى الصعيد ماذا تقول فيه إذا قارنته بابن لندن 
أو بنت لندن الى يحوب شوارع القاهرة آمنة ! ؟ 

والشاب الذى يشم ربالحطر على حيانه الغالية لجرد الوم » ماذا يكون أمره إذا كلف 
6 كلت عر ان اناما بارال قافا خوامة وت (عناء أ لات + 
وتسكون يعن فا كالذئاب الجائمة ترتقب الفرائس تقض علها . 

والرجل الذى بجزع من خسارة قرش ماذا يكون موقفه إل حانب من يفضل 
نسف بيته على الاستسلام الذليل ٠‏ ؟ 

لنسكن أقوياء لا تهنا النوائب » ولا تقع منا إلا موضع أقذامنا ٠‏ 

لاذا لا حيط بشغاف قاوبنا إطار من الصلابة والقوة يحمينا من الحضوع لقاعب 
المياة » ويثير فى دمائنا غريزة العناد والسكفاح ! فإما سدنا الحياة» وإما فقدنا الحياة . 


ارّغْالى : 

من الخير أن نعل شيا عن منازع الطبيعة الإنسانية التى لابصح أن تقاوم » لأنه 
لاممنى لقساومتها ! والفناه بمض هذه النازع التى ترتاح إليها النفس وتسل إليها 
الجاهير ادها » وتحد فا متنفسا لعواطفها اللكبونة . 

والكثرة العظمى من الناس يصغون إلى الأنغام القسقة والأصوات الطروب » 
ويتفتح المستعضى من مشاعرمم على هذه الأصداء الشحية أو الرحة . 

وريا نسوا متاعيهم وتحدد نشاطهم واستأنفوا السير الجاد فى مواكب المياة > 
كا نستأنف الإبل اندفاعها فى قلي الصحراء على حداء القائد الابيب . 

وقد فهم قادة الأمم هذه الطبيعة » فاستغاوا الأغاى فى سبيل تدعيم نهم 
والكين لما من أفئدة الناس . 

وكان للصحابة غناء طيب » جفروا الحندق حول المدينة على نبراته » وذرعوا 
الصحراء الفسيحة وم يرددون مقطوعاته . 

وللشغوت التحاربة الان غتاء أدى رسالته الرهيبة فى دقع أبنائها إلى 
الميدان الداى ! ! 


ونحن لاننكر الثناء ولا نتجاهل أثره » وكثيرا ماألح طوائف الشباب تسمع 


وتستحيد » فلا يؤسفنى إلا شىء واحد ! 


هو أن هذا الاسماع يثير دماء الشهوة ولا يثير دماء التضحية . 

ويج عواطف اللهو الخبيث ؛ ولامبيج عواطف المرح الطيب والنخوة العالية . 

إننا لاتحرم الشعوب من متمنها» ولكن هذه التعة ستقتلها إذا تناولنها هذه 
الطريقة المنونة . 

إننا بحاجة إلى الاغنية الجادة ذات المماتى الكرية والاأهداف النبيلة ‏ 

فلنوجد هذه الأغانى أو هذه الأناشيد ؛ ولتزاحم بها ماعلا حياتنا الشرقية 
من لغو وعبيث . 


إن الشءوب دائة الحركة فإن ل يتح فى حر کہا أهل ادير حكر فيها أهل الشر . 


وهى دائعة الثناء » فإن لم يعن لها المقلاء غنّى لما السفهاء . 


تبات العو ب 

للشعوب نفسيات تامة تختلف عللها شتى الشاعر » وتتوارد علها الأحوال 
المتيابنة » وتستقيل مها مايعرض لها من الشكلدت على النحو الذى تشاء من حفاوة 
ا جود » ومن استخفاف او 1 

وهذه النفسية غاءرة قاهرة » تفرض مسلكها على الجاهير » فلا يكاد ينجو من 
ضغطها أحد » ولملها هى التى أوحت يقول القائل ٠‏ 

ونا أنا إلا من فر .إن غوت غوت وان رشد غزية رغد 

وهى كذلك متغلغلة مطردة تتناقلها القرون کا السابق للاحق » وق 

طابعها واضحا فى التقاليد والعادات » وسائر عناصر البيئة . 


والذى مهم الدعاة من هذا الكلام أن يعرفوا عوارض هذه النفسية فى أمتنا 


وأن يتبينوا الأصيل فها والطارى” والحبيث فما والطيب . 


فإن ذلك أدنى إلى جاح دعايتهم ! 

ف بعض الأحنان تنكون نفسية الآمة فى حال استرغاء وفتور ؛ تتيخة ليعضن 
الحوادث المفاجثة » فقلما تكرت لما بوجه, إلها من نداء أو تلقفت لما يطلب 
إليها من حمل . 

وف بعض الاحيان تضرم مشاعر الأمة وتتحرك بقوة تسشصى على 
كل توقف . 

والدعاة الأذكياء يلبسون لسكل حال لبوسما » فإذا لم يستطيءوا مواجهة أعن لم 
يعجرم الالتفاف حوله والإحاطة به » فلام الذين يقفون فى مد السيل » ولام الذبن 


تشقون ف حزره. 


ونفسية الصربين على جانب من التعقيد الغريب » ولذلك حار معها من لم 


5-0 

کا مايختق نحت مظهرها الوادع الساخر الباسم قدر كير من المنف 
والضيق والألم ! 

رعا جد هذه الأمة هادئة » فسل نفسك » أهو هدوء رضا » أم هدوء انتظار ؟ 
ورا نحدها غرقت فى جو نفعى مادى » فسل نفسك : اق ® اللذة » أم م 
النفرة من الال ؟ 

ومن الخطل أن تحسب الأعراض الطارئة دليل علة قدعة فى نفسية الأمة » فيدخل 
اليأس إلى قلبك » فالحقيقة أن جوهر الأمم قلا يأتوى مع اليد الصناع » وليس ينهم 
الأ م بالنقص إلا من جهل ا العمل 2 Î‏ 

مر الرعاية 

0 التفاتى منظر بام فوا كه يسوق عربته الصغيرة أمامه » وعلها صفوف 
«رصوصة متسقة من الم الجيد » قد وضعت الواحدة منه إلى حانب الأخرى بعناية 
ودقة ونظام » لم ضطرب عقده على طول ما اننظم فيه من مئات وألوف . 

فكان النظر - بحق - مغريا على الإعجاب إن لم يكن مغريا على الشراء . 

إن هذا الرجل قد أفرغ وسعه فى إجادة عرضه لبضاعته التى يرتزق منها . 


وهنا شعرت بخاطرسر بع يمتقرض تفكيرى » ويلوى عنانه إلى ناحية الخرئ 1 


ەت سؤالا خافتا ينبعث مره ن أعاق نفسى : هل أنت کمال دين س ر تنظم 
للناس بضاعتك » وتحسن عرضها على أبصارم وبصائرمم » لتبعث فى نفوسهم 
الإعحجاب على الأقل إن ل تغرثم بالإقبال والقبول ؟ 

وشعرت بحيرة فى الإحابة ! ومعنى هذه الحيرة أن ا واب بالسلب ! 

وبدا لى كأن عماء الأديان يكتفون با لما من قيمة اسمية طنانة » وعالمم فما من 
منازل متوارثة عالية » فهم لا يشمون أنفسهم مشقات العرض ار الطويل 
لا لدم من بضائع » می a ER‏ ح أنفس ماف الحياة من ن عروض ۰ 

ماذا بتصور الناس عند مايسمءون صوت الدين » أو عند ما يلمحون 
معت رحاله ؟ 


0 

إن ادها متها سور دال من والتريّت > ورسوم فار لسكون 
الوحش » والغناء القريب . 

وتلك التصورات الخاطئة وحدها تكنى لدم كل مامحب للدين من عبة خالصة 
حميقة » وتكن لصرف النفوس عن مبادئه وفضائله . 

فالدعاية : للدين » تشبه أن تكون معكوسة النتائح لاتفرى الاين بالمجىء 
إلا لتغرمهم بالانصراف » وهذا فشل ذر إبع حمل تبعته العارضون افر طون . 

إن حسن العرض طابع العصر الحديث والذاهب التكاثرة التى تر اكض فى 
زحام الحياة تتمتع بدعاة ا دشدون أزرها » ويقيمون أمرها . : 

ومن امير لعاماء الدين أن ممجروا إلى غيرعودة- حياة التراخى والطمأنينة » 
0 يشيلوا على مالديهم 4 يعرقونه على حقيقته » م يعرفون الئاس حقيقته من غير 
تزيد » ولا انتقاص . 

فن الظم الفادح للحال الغالى أن يلف ف بالى المرق » وأن يترا 3 عليه 

0 . 

وعرة الزديان : 

حاجة النفس الإنسانية إلى الدين كاجة الجسم إلى النذاء » ووجود الدين فى 
ا جتمع لاسا ف ردزة اة » يفقد الجتمع إن ده 2 عند وامائف ولوازه 
والأديان الكبرى تقوم حقائةها على أصول سعاوية ثابتة » وتعتمد على الوحى من الله 
عز وجل .. 

أنا الادان الارضية الأخرى فحن اف اة فلسفات نفسية )ادت 
فى بيثامها رواجا وقبولا جعلها تشبه الدين » وليست بدين . 

وكلا منا الآن عن الأديان السماوية الحقة » ومبلغ تقارب حقائقها » ومدى صلة 
انان ما ء 


فإن الأذيان تواجه من فوضى الإلاد والإباحية حرباء إن لم تقحد أمامبا 
ذهت فها 
والناظر إلى الإسلام » وإلى أركانه اجس ؛ وإلى سائر شرائعه براه قد وضع 
)£( 


0 
N‏ ة يصح أن يلتق الناس جميما علما » كا التقت مها المدايات الأولى 
تلك الحدايات التى بشر بها جميم الأنبياء وظھرت بها كتنهم ووصايام » وانتفع الناس 
حا عر 
الإعان بالله وحده مل مشرك ف کل دين ٠‏ والقران قول « وَمَا اسلا من 


كبك مدن دولر ك 1 لقان ل إل ك 5 عدون 20 


وكذلك تطهير النفس بإقامة الصلاة » وإعانة الفقراء بإيتاء الزكاة » والقرآن 


يقول عن أ «الأأنبياء السابقين « وَما 2 وا إلا ليَسْيدُوا الله خلمصين ا 


حنفاء ؛ و يقيموا الصّلاة ويو توا ارك اة وَذْلِك دين لقي » . 

والصيام ليس بدعا فى التشريع الإسلاى » ولكنه طاعة روحانية عريقة ف 
قدمها «کتب ا الام ا کت به لى لذن من اقب لمن 7 دون . 

والحج عبادة شرعت على عهد ش اكاك نبباء إبراهم عليه السلام » وهو الذى 
بنى السكمبة » ودعا الناس إليها 

والأء ر بالعروف والچی عن اأفكر فريضة لم تخل مها رسالة » ولم يمذر فى 
تركها جبر ولا راهب » من أصحاب الديانات الأولى . 

'والدعوة الحارة إلى مكارم الأخلاق » والبعد عن الرذائل . 

بل العقوبات الرادعة فى كثير من هذه الرائم تكاد تكون واحدة فى الأديان 
كلها » كا تتشابه اللامح المتوارثة بين أدلى الأقرباء . 

إن وحدة الدين فى كل زمان ومكان » هی لب الإسلام . 

وعوامل المسالة والتقريب بين المتدينين فى متناول اليد » من يبتغى وجه الله » 
والسامون من جانهم أسرع الناس إلى حو يذور التفرقة والشقاق كا يأعرم بذلك 
ديهم الذى عل من ,مقومات الإيمان الاعتراف 0 الأنبياء > ويجيع 
الكت المنؤلة»: 

وهل الإسلام إلا توكيد للحقائق السليمة فى الديانات الأول » وحث على 
الاستمساك بها » وإزالة لخبار.القدم ما نسى من تعاليمها » وعتب على المقصرين من 
أبنائها يضح أن يوجه مثلة » وأخد منه إلى السليين أنفسهم إذا ماقصروا فى حقوق 


رمم وحرحوا عن هدى كتامهم 1 


NAN 


إنالقرآن بص جمله کتابا للأديان = كلها ا رأبت - وإن من مصلحة العالمأن 
يلتفت المتدينون فيه إلى ا » وإلى مابأيدى إخوامهم 2 ل لاعكنوا لشياطن 
الإلحاد والعصيان من الظفر بمصير الأرض » والاستيلاء على أزمة الأمور فما . 

عرو و اکس د فضير : 

أستطيع أن أقول إتى استفدت من أعدالى بقدر ما استفدت من أسدقالى . 

فا كان بر هؤلاء لى قد دفمنى إلى الإحادة » وتطلب الكال » لقد كان كره 
أولئك لى يدفمنى إلى ل لل 1 

والمرء تتيسر له سبل الاستقامة بين عوامل الرغبة والرهبة » فقاما ميد 
5 بتر اجم / 

والهيئات. والأحزاب, بإزاء هذه الحتيقة كالاذراد '» ولدسن 


الاقيقة أن الناس يكرهون أعداءم » ويودون أن يختفوا من 


يغير ٥ن‏ 0 هذه 
أمام وجوههم 5 
فك من هيئة تريئت فى حكها » خشية امتداد الألسنة إليها» و 


0 
حكومات لزمت الصواب خشية ثورة العارضة علها . 


ومن ثم يحب أن رقب أعداءنا انستفيد منهم كا أننا رقم لنتق غوائل 
حقدثم » وكوامن خصومامهم : 


جت ا اد أصدقان يتكلم = بحرارة = مما صنمته دول الغرب يأمم الشرق 
فتلت له : ياصديق لست أظنك 8 حل الم رانك ا 

ا ھاو ا 5 E UG‏ 
أقدامم ؛ وصفع [ کن ۱ 

ومن الخير لنا أن نستفيد من بوا كير هذه اليقظة » وأن تزيل بقايا النعاس من 
أجفاننا » ثم تأخذ بمدئذ بتلابيب هؤ لاء القوم لنماتمهم أو لنحاسيهم على أساو م 
البارد فى إيقاظ النائمين ! 

أما طريقتى أنا فى فهم الأمور » فعى تلتق تسعة أعشار اللوم على النائم الثافل » 
ولا تعتى بتوجيه المشر الباق إلى الوقظ الشرس . 


ذلك لألى أقدر الفائدة التى تصيبنى من أعدالى » وأنتفع بها فى تقويم عقلى » 
وندھے شای . 

ومن المير لنا - تحن أبناء الشرق الإسلاى - أن نراجع أنفسنا قبل أن 
تراجع غيرنا 3 ا نداوى احا على عحل قبل أن نفتكر ف الانتقام من 
عدوا اليا ميا 

وإذا ضربك خصمك على عضو ءربض » فاستشف اول 0 5 ازل ممه ف 
ميدان المعركة » وذلك طريق النصر . 

EU‏ محصتهم الشدائد غمدوا مغبتها بعد ما كرهوا وطأتها فلنستفد من 
١ 53 :‏ 08 3 2 0 
ال النى تقع لتا » فكم تهندى عين الناقد الناقم » وك تزل عين 
الصديق المغضى 


موظفون . 


كنت ا وما فت انان ادان شرل اد لصاحة : أن لا ا 
لأحد من الناس عملا إلا إذا أشعرته بأن دون ذلك عقبات صعبة التذليل . وأن 
مصلحته ممقدة » ليس فى إمكان أحد حلا » فإذا أحس بارج وأخذ يلح فى الرحاء 
قت متبرما متاقلا » وأخذت أقضى له مسألته قليلا قليلاء لي أطيل عليه أمد 
بلائه» وأستمع Ed‏ 

حتى إذا دما انضرف ادر أنى صاحب الفضل عليه » ووجدت أنانى ذلك 
ما شەت مكانى » ويفخر وظيفتى . 

وكان صاحبه ع إليه وهو یوی برأسه » موافقا على مسلك صاحبه الموظف 
امن عل رمسا ار ورك كد أن ااناس يستحقون هذه العاملة > ران ا 
الموظف لا تقوم إلا بها .. . 


وكنت أستمع إلى هذا الحديث » وأنا أتيز غيظاً . وقلت : لو أن لى ساطة 


TA AA 


حكام القرون الوسطىلأأمرت بضرب أعناق هؤلاء الذين يأخذون مال الآمة » ليمذبوا 


أبناءها » ويهدروا حقوقها » ويكبتوا مشاعر الأنقة والإباء فما ! ! 

ومالى أتمنى سلطة حكام القرون الوسطى » وفى أحداث الأيام المعاصرة ما يربح 
من هذا الاو 

لقد قرات ا عورد سج روا إعدام فر ت غلم اللاب اة 


ء 


املاجى” ؛ والإساءة إلى من فما ؛ فتقرر قتلهم بنهمة خيانة الشسب ! ! 
إن خيانة الشى أ اا ورم د ىم لا شتی أن ادا فيه هوادة » بل 
“ينبغى أن تحدد عناصر المرعة فية بدقة بالغة » فإذا ثبت على أحد من الوظفين أنه 
يستغل وظيفته لإشباع شهوته » وإرضاء غروره» جعلناه هدفًاً لنكال ألم . 
وبذلك تصان الصالح العامة » وتقضى حاحات الناس فى هدوء وكرامة . 
سن إن فى نه عدا ون الاطياء يلق لداواء اا ا 
وعددا من الدرسين یکی لتعليم الأميين جيم ٤‏ 
وعددا من الوظفين يكن لتنظم وادى التي ل كله من متبعه إلى مصبّه . 
ولكن وجود هؤلاء جبما لم يستأصل امرض » ولا الجهل ولا التراخى 
فى إتمام الأجمال . 
وعلة ذلك واضحة:. فتى يؤدى كل واجبه على ما يرضى الله ؟.. 
ر بار رصع : 
بعض الئاس يحدون ههارة ملحوظة فى وصف الافات الحاقية والاجتاعية التى 
تشع بيننا . ولكن قلوسهم لاتكاد نهر لشىء مما يقولون . 
فهم يقفون عند حد النعى على الناس » ووصف مايقع من تصرفات سيئة . 
وربما حاوزوا ذلك إلى بعض عنيات سطحية عن إصلاح الفاسد» وإقامة اعوج ¢ 
ثم لا يساهمون - بعد ذلك س بحهد ما فى ميضة إصلاحية » ولايبتمون يعمل ا 
فى سبيل تغيير ما ينسكرون ٠‏ 


— 2 

وهؤلاء ف ظری = محردون مس معالی الديبن الصادق » والوطئية الصحيحة 9 

ولى أن ساسا أور , بيا جاس خلال هذه الديار » وتعرف أحوال أهلها عن كش » 
وشاهد حياتنا العامة من جبع نواحها ٠‏ لاستطاع - ما دام له عين تبصر ؛ وفؤاد 
بقل + أن يدرف كرا من ا النبثة فى كل مكان ؛ والتى صارت سمة لا زول 
فى حياة هذا اجتمع الريض . بضعة شهور سب تمل الأوربى الطارى” الثريب 
يعرف الكثير عنا إن لم يعرف كل شىء . 

کف بالصرى الذى بيا على هذه الأرض من مبده إلى لد !! 

لاجرم كن تطبائع قومه ا 0 وبوحوه الخلل:فنها أعلم . 

فالوقوف عند سرد العيوب الشائعة » والإفاضة فى شرح أعراضها وآثارها 
لا يدل على شىء من السكفاية » ولا ينىء عن ذرة من الإخلاص ؛ وهو ضرب من 
الشقشقة يتقنه بعض الناس » وخصوصا الرضى بداء القنوط . لا تكاد م إلى 
أحدثم حى يلق عليكاخطبة طويلة عا عات الأخلاق 0 ن انكاس )وى اماف 


امجتمع م من تدهور » وعا أصاب السياسة من ضلال . 


ثم هو بعد لا يتحول من مكانته تلك . 

أقصى مالديه هذه العرفة الجردة » وكأنه يدك بها على من حوله ٤‏ فهو ينظر الهم 
ف 

وإنما يتفاوت الناس بعد معرفة الداء فى الببحث عن الملاح . وف السمى إلى 
إيصاله لكل عضو ءريض من ج الأمة » وف السهر على ذلك حتى تم السلامة , 
وتعود العافية الفقودة > وتستأنف الأمة طريقها إلى الناية المليا التى ننشدها وهى 
أشد تماسكا وأقوى على مواجهة صماب الحياة . 


5 10 

ار ر 

هناك شه قريب بين عدر الان الارن ى قارات الا الان 
فى أماكنهم من « الدنيا القديمة » وبين ماضى السلين القلائل الضعفاء يوم 
استتحابوا لدعوة النى العر ى » فا كادوا يؤٌمنون برسالته<تى وقءوا فى مهاب عواصف 
حمقاء من اش ا »روعت يومهم وغد م » واا مالم ودمهم » وجعلت 
آفاق الصحراء الفسيحة أضيق ف أعينهم من سم اباط ! 

كان أعر السامين يلئمسن (الليفت) القوئ أو الطان المزيز » ليدرك فى ظلبمض 
الأمان على نفسه وأهله . وكان زمام المياة الاقتصادية والسياسية فى الوطن الخلص » 
بل اللأنيا كلها بيدا عن أيدى هذا النفر من اسان ؛ وأنى لهم به ؟ بل أبن هم . 
منه ؟ وم قليل مستضعفون فى الأرض يخافون أن يتخطفهم الئاس ! . 

كانوا يمتشون على هامش الحياة کا نعيش تحن الآن ؛ اوم نحن الذين نعيش 
على هامش الدنيا م كانوا يميشون !. 

وأا ماكانالأءر » فإن هذه المياة التى فقدوها فسعوا إلما = إذكرهوا الميش 
على هامشها وفقدناها لحن › وم زل نضطرب فى حدودها امهينة » إذم نسع 
بعد إلى التخلص منها.. هذه المياةالغقودة امنشودة - هى الحياة ىظل دولة مستكلة 
ا الان ارا وا ما رد ورل ها فى ای مان 
لوا ال ا عل الان و ان 

ولقد جاهد المسامون الأولون بضعة عشر عاما حتى استطاعوا أن يحققوا هذه 
الأماتى » وأن پسجاوها يوم بدر تسجيلا لا يزال پعجب له التارے . 

RHR 

أما ن فلا ترال أمامنا أموز وأمور »ولان كان الشبه قرينًا من اة بين 
الان الان وبين السلين فل ر ف وين الك اة ادى ٠‏ 

فهم ضعفوا بقلمم » على حين ضعفنا يكثزتنا . 


وم عزوا فى أنفسهم ٠‏ على حين استكنا فى أنفسنا . 


(*#) قيلت فى ذكرى بدر . 


1 


وم هنل دخلوا الإسلام رفضوا كل وضع حائر ؛ وتريصوا به الدوار . 

أما جن هذ ولدنا فى الإسلام ل نزل نفمض العين على القذى » ونتفلسفت 
فى تحمل الأذى . 

وم بنوا على المقيدة الراسخة ١‏ مام وأعماهى ؛ وبنينا = تحن س آمالنا * 
وأعالنا على الآرب والنافع . 

فكان من البداهات أن يبعد عنا النصر إذ فرت من بين أيدينا أسبابه » 
وأغلقت دوننا أبوابه . 

وكان من البداهات أن تبلغ المساهون الأولون بعد بضعة عشر عاما أول نمر 


يعملون له » فإذا بدولتهم مكينة البناء » وإذا بدعوتهم خفاقة الواء . 


ومن الذى أحرز النصر؟ رجال قلة » يتسع بهم مسجد صخير من مساجد القاهرة . 

بل ام تهون فى حن مسجد من المساجد الكبيرة التى نوجد هنا وهناك » 
وتزدحم كل أسبوع بالآلاف . 

ولكنه النصر العزيز ظفر به من استحقوه بأخلاقهم وبطولاتهم ٠‏ 

ول تضن غلم عناية الله به » بل جعلته لحم مكافأة باهرة » ومعجزة قاهرة « ق 
کا 0 2 اف فتن ا 3 تقال فى ف سبیلر لذو 2 و كر 
برذ مثلم وَأ لمن ؛ الله و بنصر م من شا ن فى ذلك el‏ 
الأول الْابصّار» 5 

ع د د 

قلت لنفسى : ما أحوج |! لساين إلى من يعرفهم دينهم ! ثم فسكرت ملياء فإذا بى 
أقول : بل ما أحوج السامين إلى من يعرفهم ديام !! 

ندا رن للوعظ بالدين موضع بين قوم انشغلوا بإتقان حياتهم » وانكيوا على 
عاجل دنيام » فهم بحاجة إلى من يذ كرش بلله والدار الآخرة . 

أما السادون فهم أحوج إلى من يمهم كيف يميشون > 

وإلا فهل أاحصيت ضحايا جراتم القتل التى خدثت من نحو ستين سنة » 
أى من بداية الاحتلال الإنجليرى إلى الآن - 


إنها تبلغ عئرات الألوف . 

فهل أحضيت عدد القتلى فى موقعة الثل السكبير » وف ما بمدها من محاولات 
لاسترداد سيادتنا القومية ؟ . 

وهل رابت ته اللقارنة المادية : كيف أن صحاياً النشعن اذل والسقوط 
الجاع اسعاف ضجايا الاستقلال النقوة؟ ١‏ 

وإن هذه الدماء الع سفكت لاشيطان لو سُّفك مثلها فى سبل الله لنلنا عزتنا 
و متنا من زمن بعيد : 

ولكننا م زل بحاجة إلى تعليم واسع » وتربية حميقة » وتوجيه سديد يفهمنا 
كف نیش وکت غوت ل وان تطشن ا أو إن مرك ؟ 


ولط يجب ارہ بخارب : 


يوحد ا جسم ف تفكيرنا الإسلاى » وقع فيه القدای دوقم فبه ا 


وک وخم عل وجدتنا الأول ويوشك أن يكون له نفس الار على متنا 
اة 

هذا الخطأ برجم إلى كثرة التفكير أو انمدامه فى حقائق الكون » 
وخصائص مادته وأحوال الخلوقات الختلفة . ما جمل قسما كبيراً من مير اثنا الثقافى 
الإسلاى بحوثا لاهوتية نظرية خاض فما المتصوفة والممتزلة وام فا عاماء الكلام 
من ساف وخلف » على حين قلت العلوم الطبيعية وا معارف التكونية العادانية .. 

مع أن منهج القران السكريم يقوم على عكس هذا الاتجاه تماما » فهو يمبرقف 
العقول عن البحث فى الخالق إلى البدث ف الاق » ويرفض التكلام عن ن الروح ويرد 
لوال د ن بحقيقنها » ويلح فى لفت أنظار الناس إلى ما فى العام من آيات وآئار ودوائع 
وبدائع وما أ كثر ما يقول : « أولم ينظروا فى ملكوت السووات والأرض . )٠.‏ 
« أو يتفكروا فى أنفسهم . . » « أولم يسيروا فى الأرض . . .» 

لکنا = للاسف - لم مهتد بضوء الوحى فى مسلكنا » ول تحدد على مجه 
الل متنا .فا أسرع ما أساءتنا لوئة الأقدمين فى ارائهم وإفكارثم » فإدا ,فلسفة 
الإغرنق الخرافية ترج إلينا » وإذا العمل الإسلاى النظيف باوث بضروب من 


= ۸| د 

السقسطة والدل والأو هام التصلة بذات الخالق وحقيقة الملق » واخترق السدون 
= حين عالوا ذلك - اا مضاعفة القوة من نصوص القران والسنة حتى 
اتح االات ارا وم ن أمام نصوض فؤولة شر تأويل وکت فها من 
عالق اجام فل و ا ن هدى مكة والمديئة . 

والعحب أن عوام السلمين الآن يعتنقون كثيراً من هذه الأفكار > فنهم 
ی كف وو يتات نا وى أن 00 عن وحدة الوجوة» ومهم 

الا سن أن 2ط الال ويريد الكلام فى حقيقة الصفات المليا » ومنهم من 
لاز بين تضرفه وتصرف الحيوان ؛ ومع ذلك مخوض فى فلسفة ابر والاختيار » 
1 فلسفة المعرفة والعمل . 

وليت شعرى لو انحه التفكير الإسلاى اتحاها عليا منتحا . 

أما جند هؤلاء وأمثاهم خدمة الدولة ونفع الجتمع ء بدلا من هذا المذر البعيدءن 
أصوص الإسلام دعن روح الإسلام والذى بعتبر أصلا هاما من أصول تأخرنا الميب؟. 


عار طويل : 

لقاء الله حى لايعروة شك ؛ وقد أمرٌ رسول الله صلی الله عليه وسل أن يظل فى 
إعانه بريه وغل له حت ب يدرك هذا اللقاء ١‏ الذى لا محيص عنه : قال عز وجل . 
» وا 9 ج ا اليقين” 5 

ولج فى ا الدائم به بين الإيعان والسكفر » بين العدالة والظر » بين الرحمة 
والفسوة ¢ لابد من إقراره وإن طال دونه الدى . 

وعبه لم وصدر إلا بعد لقاء الله . فإن 1 هذا لابرد حقّه باطلا . 


وبين الحاضر الذى يحتدم فيه هذا العراك .. . والغد الذى يصدرفيه هذا 1ك م 


بون واسع أو ضيق » لی فبه ل عا شاء الله من اج وسر 


ن الناس من يغره حاضره مه شىء . 
د من يوقن بالله واليوم ل فيأخذ حذره ومد أهبته : 
على أن الله = سجاه — و .لنانى آياته أنه لن يدع الاوز بغير فصل 


وان ك اا من غير حزاء . لماذا ؟ قال : 


0 


رار 


« ليبن لم الذى يختلفون فيه » وليل الذي ن كفروا أنهم كان وكاذبين » 


روكذ خض الاو هام الكبيرة فإذا مها هباء » وتتقشدّم” السحب الخادعة 
فإذا مها حهام . 

« حى إذا َأ ما يوعد ون فسيسلمون من اضف امير واف ددا 
a 8‏ اك a TE‏ 6 
قل إن أذرى أقر يب ما توعدون آم E‏ وى أمدا » .. 

فى عهد ماقبل المحرة للدعوة الإسلامية كان الؤمنون يتعرضون لفان متلاحة 
وحن مترادفة ويتقلىون بان البأساء والضراء وسيرون ف طريق ا بالسكاره 
وفرشت بالأشواك 3 

كان خصوههم شديدى 2 علهم . وزادم ضراوة فى عدوام ان الى 
أعزل وأن ناصريه ضعاف وأن أشياعه قلائل : 

والقوة. الجرمة إذا أمنت العقاب واطمأنت إلى العاقبة انسابت فى غيباً 
وأوغلت ف إساءتها لاردها عن طنيانها شىء . 

وقد كلف المسامون أن يصبروا على هذا الحاضر المؤسف وأن بؤملوا فى مستقيل 
00 لدعو مهم ولانفسهم 

و الكافرون من غد تتبيدل فيه الأحوال وتفرغ فنه ایدم من ااا 
البطش » وتومكك كو ون أذل حاننا وأقل عددا . 

جد د د 

على أن النفوس ليست سواء فى تحمل مايفرضة الإسلام من مصابرة وثبات . 
وكثيرا ماتجيش بالأفئدة آلام مر حة كلا اشتد الضغط وغام الأفق وطال البلاء . 

وقد تنظلق من النفوس هنسات خافتة أو صيحات راعدة . متى بحىء هذا الند 
الرتقب ؟ متى تبدو معالم ره وسط .هذا الظلام ؟ متى تقدم طوالع سمده وسط 
هذه التدوس ؟ مى ؟. 0 

بيد أن الله عز وجل يقطع هذا التساؤل ويرد المسامين إلى الصير ار على يومهم 
ويل تعلقهم بالحق الذى يدفعون عم أشد من تعلقهم بالستقبل الذى يتنفسون فيه . 

Ce EIS e 
ويربهم على‎ ٠ ومن ثم فهو يكر علهم الأمل فى قوز قريب ونصر سريع‎ 


لوت 


أخلاق الجاعدين الذين بعملون حي فى العمل وحده .. وإن.بمدت الثرة أو طاحت 
عا ارع . ١‏ 
دوى عن 2 بن الآرت فل :. شكونا إل رسول الله وهر مر رده ف 
ظلالسكعبة » فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ ألاتدعو لنا ؟ فقال : قدكان من م ا 
ازجل فيحفر له فى الأرض فىخعل فها * م يؤل بالنشار فيوضع على ا شق 
تصفين وعشط بأمشاط الخديد مادون 1 وعظمه ! ما نضده ذلك عن دينه . 
واه لن ااال حى شير ارا کی عار ال یر فلا ضاف 
إلا الله والذَئبٍ على غنمه و لكت تستعجار ن 
د 
0 ميدان الكفاح لنصرة دين الله كان الغلب الساحق للمؤمنين حقا لا ريب 
فيه و ا أقو اما من اللمؤمنين منوا قبل أن تقر عيونهم برؤيته . 
ن هؤلاء سيد الشهداء جزة الذى حزق جسمه فى المزعة المائله االتى زات 
بالسامين على رار ومثله مئات الأبطال هلكرا عت اق رفم حن ران 
و4 کن هزعة ة الأشخاضن ول رن - علامة على هزعة البادى' ولاسقوطها 
دون الغاية الامو لها . 
ومن 0 عام القران بعنف رکون ااب الدعوات إلى حل عاجل لما ينزل بهم 
3 ألا يقعله أعداؤمم 0 الله تبه أن يتعهد نفسه وحكابته الأمال الإحابية البحتة 
وألا شد ا ال بأعداء لله عن ذلك الواجب « وما تر ر بتك ب اذى 
1 ا أو نتَوَميتك فالتا 0 2 له تيد 1 E‏ 
الذى ندريهتمام الدراية أن الإسلام حقو أن العمل له - أيّاكانت النتايم ب 
فإما عزة فى الدنيا » وإما فرحة يوم لقاء الله . 


1.» نظ 2241 
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